
} أنقــرة - لم تقف الرغبة في اســـتعادة الزمن 
العثماني الغابر عند مســـاعي الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان الـــذي يعمل علـــى بناء 
شـــبكة من العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية 
والعســـكرية التـــي تتيـــح لأنقـــرة التمـــدد في 
الجغرافيا نفســـها التي اســـتوطنتها الخلافة 

العثمانية في قرون ماضية.
وبـــدأت المسلســـلات التركيـــة تلعب دورا 
مســـاعدا في فرش الطريق أمام أفكار أردوغان 
عـــن المجد العثماني القديم، وأيضا عن المجد 
العثماني الذي يريد بنـــاءه بتدخلاته في أكثر 
من ملف، وهو ما ظهر بشـــكل جلي في مسلسل 
”وادي الذئـــاب“ الـــذي اشـــتهر بتمجيـــد قدرة 
المخابـــرات التركيـــة علـــى مواجهـــة الخطط 

الخارجية.

وقال الممثـــل والمنتج، نجاتي شاشـــماز، 
المعروف عربيا بأداء شخصية مراد علمدار في 
المسلســـل ذائع الصيت ”إن النسخة الجديدة 
من المسلســـل ســـتحمل اســـم ’وادي الذئاب – 

الفوضى‘، وتتضمن قصصا عن ميانمار“.
ووفـــق النجـــم التركي، فإن ”نســـخة العام 
المقبـــل ســـتتناول قضيـــة الفوضـــى أو لنقل 
نظرية الفوضـــى، في ظل وجـــود أيديولوجيا 
تعنى بإدارة الفوضى، وتهدف إلى إدارة العالم 

وتوجيهه من خلال الفوضى“.
ومـــن الواضـــح أن تصريحـــات شاشـــماز 
تتماشـــى مع بحث تركيا عن دور إقليمي يقوم 
علـــى مناهضـــة أدوار دول كبرى فـــي المنطقة 
خاصة في الملف الســـوري، حيث سعت أنقرة 
لتوظيـــف الجماعات المتشـــددة في فرض أمر 

واقع يخدم مصالحهـــا كقوة صاعدة، وغامرت 
بالخروج من جلبـــاب الولايات المتحدة، لكنها 

اضطرت إلى أن تتحرك في جلباب روسيا.
ويقول متابعون للشـــأن التركـــي إن أنقرة 
تحـــاول أن تضفي غطاء أخلاقيـــا على دورها 
الجديد في المنطقة من خـــلال الظهور بمظهر 
الحامـــي للمســـلمين مثلما كانت تســـوق لذلك 

الخلافة العثمانية لبسط هيمنتها.
الرسمية الناطقة  وتستعد قناة ”تي آر تي“ 
بالتركية، لبث مسلسل ملحمة ”كوت العمارة“، 
في شهر يناير 2018، ويحكي عن بطولة الفرسان 
العثمانيين فـــي محاصرة الإنكليـــز المعتدين 

على الدولة وإجبارهم على الاستسلام.
من إنتاج  ومسلسل ملحمة ”كوت العمارة“ 
محمد بوزداغ صاحب مسلسل ”قيامة أرطغرل“ 

الذي دبلج إلى عدة لغات من بينها العربية.
ويتماشـــى نبش المسلســـلات التركية في 
الماضي وتقديـــم الدور العثمانـــي في صورة 
أفضل مع انتقاد واســـع للتاريخ العثماني في 
علاقتـــه بالعرب، وكيف أن الســـلطة العثمانية 
كانـــت تعمل على بناء مجدها الأســـر الحاكمة 
التركيـــة على حســـاب أمـــن العـــرب ومصالح 

دولهم، مغلفة ذلك بالمصالحة الدينية. 
ويقـــول نقـــاد إن المسلســـلات التاريخية 
التركية باتت تمتهن الدعاية ليس فقط للتاريخ 
العثمانـــي، وإنما لفترة حكـــم أردوغان، وإنها 
تنتقي من الأحداث ما يتماشـــى مع شـــعاراته 

ويبرر وهم التمدد التركي في المنطقة.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن المسلســـلات التي 
تمجّـــد الزمـــن التركي القديـــم والجديد لم يعد 

بإمكانها أن تؤثر بشكل فعال مثلما كانت تفعل 
في الانطلاق بســـبب انكمـــاش الإقبال العربي 
عليها، وخاصة عـــزوف الفضائيات الخليجية 
الكبرى على شـــرائها بســـبب مواقف أردوغان 
ضـــد دول الخليـــج ومصر، وهو مـــا يعني أن 
الهـــدف الدعائي منهـــا لن يحقـــق غرضه بين 

الجمهور العربي.

alarab.co.uk

} الخرطــوم - لا تتـــرك الســـلطات القطريـــة 
أي فرصـــة لإثـــارة غضب مصر، وهـــذه المرة 
ســـتكون من بوابة مناورات عســـكرية وشيكة 
مـــع الســـودان مســـتفيدة من غطـــاء الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان الذي أنهى زيارته 
للخرطوم بسلســـلة من الاتفاقيـــات والوعود 

الاستثمارية والدفاعية الهامة.
وقال متابعون للشـــأن القطري إن الدوحة 
لـــم تنـــس أن الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي هو الذي أفشـــل خطتها للتسلل إلى 
مصر والمنطقة من بوابة دعم جماعة الإخوان 
المســـلمين، فضلا عن أن السيســـي هو نفسه 
الذي دعم وبقـــوة خيار المقاطعة الذي تتبناه 
القاهرة والرياض وأبوظبي والمنامة، لافتين 
إلى أن قطر باتت تشعر بأن الحملات الإعلامية 
على مصر حققت نتائج عكســـية، وأنها زادت 
من التفاف شـــعبي وإقليمي حول الثورة التي 
أطاحـــت بالإخوان في 30 يوليـــو 2013، ولذلك 

تسعى لإرباك القاهرة بأساليب جديدة.
وأعلـــن رئيـــس أركان الجيـــش القطـــري 
الجنـــرال غانم بن شـــاهين الغانم، عن ترتيب 
وشـــيك لمنـــاورات عســـكرية بين الجيشـــين 
القطري والسوداني، مؤكدا استمرار التعاون 

العســـكري بيـــن البلديـــن لســـنوات قادمـــة، 
وذلـــك على هامش اللقـــاء الثلاثي مع نظيريه 
السوداني عماد عدوي والتركي خلوصي أكار.

وكشـــف الغانـــم في تصريـــح صحافي أن 
”الاجتماع مع رئيس أركان الجيش الســـوداني 
كان مقررا عقده في وقت سابق، لكن انشغالاتنا 
حالـــت دون ذلك، وتوقيت اللقـــاء بالتزامن مع 

زيارة الجنرال التركي، لم يكن مقصودا“.
ووصل الغانم الخرطوم، الاثنين الماضي، 
وعقد خلال زيارته لقاءات مع نظيره السوداني، 
وافتتح خلالها الملحقية العسكرية بالسفارة 

القطرية بالخرطوم.
ويـــرى المتابعون أن قطر تريد اســـتثمار 
غضـــب الســـودان من الاتفـــاق بيـــن القاهرة 
والريـــاض بشـــأن ترســـيم الحـــدود واعتبار 
حلايـــب مصريـــة، فضلا عن خلافـــه مع مصر 
بشـــأن ســـد النهضة، وأن إعلان قطر عن مثل 
هـــذه المنـــاورات فـــي الوقـــت الحالـــي هدفه 
توســـيع دائـــرة الخلاف بيـــن الجانبين ودفع 
الخرطوم إلى الانضمام دون روية إلى تحالف 
قطـــري تركي يريد أن يحول البحر الأحمر إلى 
منصة لاســـتهداف أمن مصـــر ودول الخليج. 
ويشير هؤلاء إلى أن الدوحة استفادت، شأنها 

شـــأن أنقرة، مـــن غيـــاب اســـتثمارات عربية 
قوية فـــي الســـودان، لتتمركز فيه مـــن بوابة 
الدعـــم الاقتصـــادي وخاصة لتيقنهـــا من أن 
الرئيس الســـوداني عمر حسن البشير يسهل 

إغراؤه.
وتســـعى قطر وبكل قوة لإفشـــال التقارب 
الـــذي حصـــل بيـــن الســـودان والســـعودية 
والإمارات علـــى خلفية الأزمة اليمنية، ويعزى 
تحركها لاســـتقطاب البشـــير إلى صفها كردة 
فعل على قـــرار مصر والســـعودية والإمارات 

والبحرين بمقاطعتها. 
وكان وزير النقل السوداني مكاوي عوض 
قـــال في نوفمبر إن بـــلاده اتفقت مع قطر على 

إنشاء أكبر ميناء على ساحل البحر الأحمر.
وتقول أوســـاط مصرية إن القاهرة ليست 
منزعجـــة من المنـــاورات في حـــد ذاتها، لكن 
الانزعاج الرئيســـي مـــن التأثيـــر القطري في 
الخرطوم، وهو تأثير قد يسمح للدوحة بإعادة 
تجميع قيـــادات إخوانيـــة هاربة مـــن أحكام 
قضائية في مصر، فضلا عن تحويل الأراضي 
الســـودانية إلى نقطة لتهريب الأسلحة لفائدة 
المتشددين الذين تقاتلهم السلطات المصرية 

من الإخوان وداعش.
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} بغــداد - يعانـــي رئيس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبادي مـــن ضغوط الدعـــوات التي 
تصدر من أطراف سياســـية مؤثرة لـ“الانتقام 
مـــن الأكراد“، خاصـــة من الأحـــزاب الموالية 
لإيران، على خلفية اســـتفتاء الاستقلال، الذي 
أجراه إقليم كردســـتان في الـ25 من ســـبتمبر 

الماضي، والتداعيات التي تسبب فيها.
وتدفـــع جهـــات سياســـية وشـــعبية فـــي 
بغداد باتجاه ممارســـة المزيـــد من الضغوط 
علـــى الأطراف السياســـية الكرديـــة، والعمل 
علـــى تجريد إقليم كردســـتان من أكبر قدر من 

المكاسب السياسية والاقتصادية.
وتقـــول مصـــادر سياســـية في بغـــداد إن 
”العبادي يخشـــى أن تـــؤدي موافقته على بدء 
مفاوضات التســـوية مع أربيل عاصمة الإقليم 
الكـــردي، إلى ضرب شـــعبيته المتزايدة بفعل 
الانتصـــار فـــي الحرب علـــى تنظيـــم داعش 
وسلسلة الإجراءات العســـكرية التي اتخذها 

ردا على استفتاء كردستان“.
وعلى حد تعبير سياســـي كردي رفيع، فإن 
العبادي يخشـــى أيضا أن ”يـــؤدي تهربه من 
الحوار مع الأكراد إلى خســـارة الدعم الدولي 
والإقليمـــي الذي يحظى به، فـــي ظل الإلحاح 
الأميركـــي علـــى اســـتئناف المفاوضات بين 

بغداد وأربيل“.
إن  وقال السياســـي الكـــردي لـ“العـــرب“ 
”العبـــادي يحـــاول أن يجـــد حـــلا للتوفيـــق 
بيـــن رغبة طيف واســـع في الشـــارع العراقي 
بمواصلـــة الضغـــط علـــى الأكـــراد، والرغبة 
الدوليـــة باســـتعجال الجلـــوس إلـــى طاولة 

الحوار مع إقليم كردستان“.
وتتهم قيادات سياســـية كرديـــة العبادي 

بالتهرب من الجلوس إلى طاولة الحوار.
وتقـــول أشـــواق الجاف، وهـــي نائبة عن 
الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه 
مسعود البارزاني، إن ”حكومة إقليم كردستان 
تقف مـــع الحـــوار القانونـــي والدســـتوري، 
في الوقـــت الذي لم تســـتجب فيـــه الحكومة 
الاتحادية إلى كل دعوات الحوار التي أطلقت 
من جميـــع الجهات والأطراف لحل المشـــاكل 

العالقة مع إقليم كردستان“.
وأضافت أن ”الحكومـــة لم تحترم قرارات 
الرئاســـات الثـــلاث، التـــي صدرت فـــي آخر 
اجتمـــاع لهـــا، والتي أكـــدت على إنهـــاء كل 
المشاكل بين الحكومة الاتحادية وكردستان“، 
معتبـــرة أن ”رئيس الوزراء، حيـــدر العبادي، 
يتهرب مـــن الجلوس إلى طاولـــة الحوار في 

الوقت الحالي“.
وبشـــأن دعـــوة بغـــداد للتفـــاوض علـــى 
مســـتوى اللجـــان الفنيـــة، أكـــدت الجاف أن 
”الحكومـــة غيـــر مســـتعدة للحـــوار، فكيـــف 
ســـتتفاوض اللجـــان الفنية المشـــتركة على 
الملفات الشائكة والخلافية؟“، ورأت أن ”هذه 

الدعـــوات مضيعة للوقت ما لم يحدد العبادي 
مواعيد المفاوضات والحوارات“.

المطـــارات  ”تســـليم  أن  إلـــى  وأشـــارت 
والمنافـــذ الحدودية مرهـــون بالتفاوض بين 
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردســـتان 

وتطبيق الدستور من دون انتقائية“.
لكن مـــلا بختيار، وهـــو قيادي بـــارز في 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني، الذي أسســـه 
وترأســـه الرئيـــس العراقـــي الســـابق، جلال 
الطالباني، كشف عن ”انعقاد اجتماعات سرية 
وعلنية بين بغداد وأربيل خلال هذا الأسبوع 

بشأن العلاقة بينهما“.
وقـــال بختيـــار إن ”المؤشـــرات إيجابية 
بشأن نتائج اجتماعات سرية وعلنية انعقدت 
بين بغداد وأربيل خلال هذا الأسبوع“، معلنا 

”انتهاء تكرار المواجهات العسكرية“.
ويقـــول ســـعد الحديثي، وهـــو المتحدث 
باســـم مكتب رئيـــس الـــوزراء العراقـــي، إن 
”اللجان الفنيـــة الحكومية (الاتحادية) وجهت 
دعوة إلى اللجان الفنية التابعة لحكومة إقليم 
كردســـتان لبحث إدارة ملف الحـــدود وكذلك 

الجانب المتعلق برواتب موظفي كردستان“.
وتقـــول مصادر سياســـية في بغـــداد، إن 
رئيـــس الجمهورية فؤاد معصوم، وهو كردي، 
يحاول حث العبادي على التواصل مع القيادة 
الكرديـــة، لكن رئيـــس الوزراء يرفـــض تقديم 

إجابة محددة.
وتضيـــف أن ”العبادي ربما ينتظر حســـم 
الجدل بشأن موعد الانتخابات العراقية العامة 
المقـــررة في مايو 2018، بعدمـــا تحولت أزمة 
الاســـتفتاء إلى ملف انتخابي زاد من شعبية 
رئيس الوزراء العراقي، بسبب ما وصف بأنه 

إجراءات حاسمة ضد إقليم كردستان“.
الكرديـــة  السياســـية  القيـــادة  وتحـــاول 
الحصول على وعـــد صريح من العبادي بدفع 
رواتـــب موظفـــي الإقليم، لكن رئيـــس الوزراء 
يعلن مرارا أن هذه الخطوة بحاجة إلى تدقيق 
في الملفات، بسبب تضخم كشوفات الموظفين 

الأكراد واحتوائها على أسماء وهمية.
وشهدت السليمانية، ثاني أهم مدن الإقليم 
الكـــردي، احتجاجات شـــعبية تخللتها أعمال 
عنـــف، الأســـبوع الماضي، ســـقط فيها قتلى 
ومصابون. وطالب المحتجون بصرف رواتب 

الموظفين في دوائر الإقليم الحكومية.
ومنـــذ تعليق العمل باتفاق عُقد بين بغداد 
وأربيل لتنظيم صادرات نفط المنطقة الكردية 
تدفع حكومـــة الإقليم نصف رواتب الموظفين 

شهريا وربعها أحيانا.
وفي أحدث مؤشـــر على اســـتمرار التوتر 
بيـــن بغـــداد وأربيـــل، أعلـــن المديـــر العـــام 
لمطار الســـليمانية الدولي طاهـــر عبدالله أن 
”الحكومـــة الاتحادية في بغداد قـــررت تمديد 
الحظر الدولي على مطارات إقليم كردستان“.

أحزاب إيران تضغط على العبادي 

للاستمرار في التصعيد مع الأكراد
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ذئاب من بلد وادي الذئاب

المصريون يعارضون الحكم والمعارضة أيضا
ص١٢



{الإرهاب وإن اندحر عن أرضنا، إلا أن خطره ما زال قائما؛ يضاف إلى خطر العدو الإسرائيلي الذي أخبار
يرتاح حين يرى وطننا غير مستقر}.

يعقوب الصرّاف
وزير الدفاع الوطني اللبناني

{روســـيا قدمت مســـاهمة حيوية في هزيمة قوى الإجرام (داعش) التي تحدت الحضارة برمتها 
وفي تدمير جيش إرهابي ودكتاتورية همجية}.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
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} بــيروت - لم تكد تهـــدأ عاصفة زيارة زعيم 
العراقية قيس  ميليشـــيا عصائب ”أهل الحق“ 
الخزعلـــي إلـــى جنوب لبنان رفقـــة عناصر من 
حزب الله، حتى أطل زعيم ميليشيا ”لواء الإمام 
الشيعية السورية الحاج حمزة الملقب  الباقر“ 

بـ”أبوالعباس“ ليثير الضجة مجددا.
وكانـــت صفحة ”لـــواء الإمـــام الباقر“ على 
موقع فيســـبوك قد نشـــرت مؤخرا صورا لقائد 
اللـــواء أبوالعباس، أثناء جولـــة له يعتقد أنها 
جـــرت قبل أيام قليلـــة على الحـــدود اللبنانية 
الإسرائيلية، حيث علقت الصفحة على الصور 
”فلتعلم إســـرائيل أننا على حدودها وســـيأتي 

اليوم الذي نكسر فيه حدودها“.
تشـــكلت  وميليشـــيا ”اللواء الإمام الباقر“ 
في العام 2014 في ســـوريا علـــى أيدي الحرس 
الثوري الإيراني وحزب اللـــه اللبناني، وتضم 
عناصر من عشـــائر ســـورية معروفة على غرار 
البكّارة وآل بري والعساسنة، وتتمركز أساسا 

في محافظة حلب شمال غرب سوريا.
وتعكس هذه الميليشـــيا نجـــاح إيران في 
اختراق العشائر السورية التي تدين بالمذهب 
السني، في ســـياق مشروع بعيد المدى لتغيير 

التركيبة الطائفية في هذا البلد.
وتعتمد إيـــران في تغلغلها بالعمق العربي 
على تشكيل ميليشيات من أبناء المناطق التي 
اخترقتها بعـــد نجاح نموذج حـــزب الله الذي 
شـــكلته في العام 1982 في لبنان، واليوم لديها 
العشرات من الميليشيات في العراق وسوريا.

ويـــرى مراقبـــون أن الجـــولات المتواتـــرة 
لقيـــادات عســـكرية شـــيعية تابعة لإيـــران في 
جنوب لبنان تشكل إحراجا كبيرا لحكومة سعد 
الحريـــري الذي كان قد عدل عن اســـتقالة تقدم 
بهـــا في نوفمبـــر الماضي على أســـاس التزام 

حزب الله خصوصا بمبدأ ”النأي بالنفس“.

وإن  اللـــه  حـــزب  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
خفـــض في الفتـــرة الأخيـــرة مـــن تصريحاته 
الناريـــة المســـتهدفة لدول عربيـــة بعينها، إلا 
أنه يواصل خرق المبـــدأ المتفق عليه ميدانيا 
وهذا أخطر، فإلى جانب اســـتمرار حضوره في 
جبهات القتال الإقليمية، حوّل جنوب لبنان إلى 
صندوق بريد تستخدمه إيران لإرسال رسائلها 

”الملغمة“ لخصومها.
وكان قيـــس الخزعلي زعيم كتائب عصائب 
أهـــل الحق العراقية، قام قبـــل فترة بجولة في 
جنوب لبنـــان، وأطلق جملة مـــن التصريحات 
توعـــد فيها إســـرائيل، وأثـــارت هـــذه الزيارة 
غضب رئيـــس الحكومة ســـعد الحريري الذي 
طالب آنذاك بفتح تحقيق في كيفية وصوله إلى 
الجنـــوب في ظل ترجيحات بـــأن يكون تم ذلك 

بطريقة غير شرعية.
ومعلوم أن الذهاب إلى جنوب لبنان يفترض 
أخذ ترخيص من استخبارات الجيش اللبناني، 
وهنا يقول البعض إن زيارة أبوالعباس وقبلها 

الخزعلي إن تمـــت بعلم الجيش، فإنها مصيبة 
في حد ذاتها وإن لم تتم بعلمه فالكارثة أعظم.

وأبـــدى وزير العمل اللبنانـــي محمد كبارة 
الخميس اســـتغرابه مـــن الهجمة الســـياحية 
العســـكرية من قيادات عســـكرية تابعة لإيران 

على الجنوب اللبناني.
واعتبر أن ”الاســـتعراض الـــذي قام به قبل 
أســـابيع رئيـــس عصائب أهل الحـــق العراقية 
على حدود لبنان الجنوبية، يبدو أنه أثار غيرة 
رؤســـاء ميليشـــيات آخرين صاروا يتنافسون 
على الظهور بجولات علنية على حدود لبنان“.

ودعـــا الأجهـــزة المعنيـــة إلى وقـــف هذه 
المهزلـــة بإجـــراءات رادعـــة، تمنع هـــؤلاء من 
إجراء هذه الاستعراضات التي تحاول الإيحاء 

بأن حدود لبنان هي حدود إيرانية.
مـــن جهته طالب حزب ”الوطنيون الأحرار“ 
فـــي بيـــان الخميـــس حـــزب اللـــه توضيـــح 
لمـــا  تابعـــة  ميليشـــيات  لقـــادة  اســـتضافته 
يعـــرف بمحور الممانعة، مشـــددا على أن هذه 

التصرفات تشـــكل خرقا لمبـــدأ النأي بالنفس. 
ويـــرى محللون أن الزيارات المتواترة لقيادات 
ميليشـــيات فـــي المنطقـــة إلى جنـــوب لبنان، 
هي بمثابة رســـائل أرادت إيـــران إيصالها إلى 
الجانبين الإسرائيلي والأميركي بأن لبنان بات 
عمليا تحت سيطرتها، وأنه لم يعد هناك مجال 
للاســـتفراد بذراعها الأقوى حزب الله حيث أن 
هناك العشرات من ميليشـــياتها المنتشرة في 

العراق وسوريا ستقاتل معه.
وســـبق وأن قـــال الأمين العـــام لحزب الله 
حسن نصرالله في يونيو إن أي حرب مستقبلية 
تشنها إسرائيل ضد حزبه يمكن أن تجذب آلاف 
المقاتلين من دول مثل إيران والعراق واليمن.

ولا يعتقـــد متابعون أن الســـلطة اللبنانية 
قـــادرة فعليا على اتخـــاذ موقف حازم إزاء هذا 
التعـــدي الإيرانـــي، فأقصى ما قـــد تذهب إليه 
هو فتـــح تحقيق في دخول أبوالعباس، فيما لا 
يعرف أين وصل التحقيق الســـابق بخصوص 

الخزعلي.

جنوب لبنان صندوق بريد إيراني في ظل صمت رسمي
[ لبنانيون يطالبون بوقف {السياحة العسكرية} لميليشيات إيران

يســــــتمر حزب الله في الضرب بسياســــــة 
”النأي بالنفس“ عرض الحائط باســــــتقباله 
لقيادات عســــــكرية عراقية وســــــورية تابعة 
لإيران جنوب لبنان، وسط غياب أي موقف 
حسب  رســــــمي حازم لوقف ”هذه المهزلة“ 

تعبير أحد وزراء حكومة سعد الحريري.

أبوالعباس: أذرع إيران تستبيح لبنان

محمد كبارة:
أدعو الأجهزة المعنية 
إلى وقف هذه المهزلة 

بإجراءات رادعة
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◄ قالت مصادر أمنية إن متشددين قتلوا 
شرطيا ومدنيا وأصابوا بضعة أشخاص 

آخرين الخميس في هجوم على قوة 
تأمين فرع بنك بوسط مدينة العريش 
عاصمة محافظة شمال سيناء بمصر.

◄ اعترف التحالف الدولي ضد تنظيم 
داعش الخميس بمقتل 16 مدنيا آخرين 

في ضربات جوية ما يرفع حصيلة هؤلاء 
الضحايا إلى 817 مدنيا خلال 3 أعوام.

◄ ذكر وزير الخارجية الفلسطيني 
رياض المالكي الخميس أن السلطة 
تتحرك دبلوماسيا لمنع دول من نقل 

سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس، جاء 
ذلك بعد أن أعلنت غواتيمالا أنها ستقوم 

بنقل سفارتها إلى المدينة.

◄ كشف مصدر إسرائيلي أن إسرائيل 
والأردن كانا قد توصلا إلى اتفاق 

لتسوية الأزمة الدبلوماسية بينهما يتيح 
إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، 

لكن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة 
لإسرائيل عرقل تطبيقه.

◄ خرجت مساء الأربعاء دفعة ثانية 
من المرضى، غالبيتهم من الأطفال، من 

الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق 
التي تطالب الأمم المتحدة بإجلاء المئات 

من الحالات الحرجة منها، وفق اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر.

◄ أعرب السفير الإثيوبي لدى تركيا 
أياليو جوبيزي عن رغبة بلاده في حل 

أزمة سد النهضة مع مصر ”سلميا“.

◄ اعتقلت السلطات السودانية القيادي 
في مبادرة المجتمع المدني حسبو 

إبراهيم محمد أمين (71 سنة) من منزله 
شمال الخرطوم، واقتادته إلى جهة غير 

معلومة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

كشـــف مســـؤول كبير بالتحالف  } دمشــق – 
الدولـــي الذي تقـــوده الولايـــات المتحدة لقتال 
تنظيم داعش في ســـوريا أن التحالف لا يعتزم 
استهداف التنظيم الجهادي في مناطق تسيطر 
عليها الحكومة الســـورية على الرغم من القول 
إنها لا تفعل ما يكفي لمنع عناصره من التحرك 

عبر أراضيها.
وقـــال الميجر جنـــرال البريطانـــي فليكس 
جيدنـــي إن التحالف ســـيعول علـــى الحكومة 
السورية في تعقب متشددي داعش في مناطق 

سيطرتها.
وتأتـــي تصريحات المســـؤول في التحالف 
بعد ســـاعات مـــن اتهامات روســـية للولايات 
داعـــش  مـــن  عناصـــر  باســـتقطاب  المتحـــدة 

وتدريبهـــم فـــي مركزين في الشـــدادي أقصى 
شمال شرق ســـوريا، وقرب قاعدة التنف على 

الحدود العراقية الأردنية.
وقـــال جيدني وهـــو نائب قائـــد العمليات 
الاســـتراتيجية بالتحالـــف ”إن المعركـــة ضـــد 
تنظيم الدولة الإسلامية لم تنته وإن المتشددين 

شوهدوا يتحركون غربي نهر الفرات“.
وأضـــاف ”يتحركون على ما يبدو في منعة 
من الاستهداف عبر المناطق التي يسيطر عليها 
النظام، وهو ما يظهـــر بوضوح أن الأخير إما 
غير راغـــب وإما غير قادر علـــى هزيمة داعش 
داخـــل حـــدوده“. وســـبق أن أعلن مســـؤولون 
أميركيـــون أن القوات الحكوميـــة قليلة للغاية 
وضعيفة إلى درجة لا تمكنها من قتال التنظيم.

وتوجـــد القـــوات الســـورية وحلفاؤها من 
الميليشـــيات الإيرانية في الأغلب على الجانب 
الغربي للفرات ويتلقون دعما من القوة الجوية 
الروسية بينما القوات التي يساندها التحالف 

الدولي على الضفة الشرقية.
وأوضـــح الجنرال البريطاني ”ســـنواصل 
خفض التصعيد مع الروس لكن ليســـت لدينا 
نيـــة للعمل في المناطـــق التي يســـيطر عليها 

النظام حاليا“.
وأنشـــأت روســـيا والولايات المتحدة قناة 
اتصـــال للحد من فرص القتـــال بين الحملتين 

المتنافستين ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأوضح جيدني ”سنطالب النظام السوري 
بتطهير المناطق الخاضعة لسيطرته حاليا من 

الدولة الإســـلامية“. ويقدر التحالف أن أقل من 
ألف من مقاتلي الدولة الإسلامية لا يزالون في 

العراق وسوريا.
وأعلـــن البلـــدان النصر علـــى التنظيم في 
الأســـابيع القليلة الماضية بعد عام تمكنت فيه 
قواتهما ومجموعة من الحلفاء الأجانب وقوات 
محلية متعددة من طرد المقاتلين من كل البلدات 

الأوقات والقـــرى التـــي شـــكلت فـــي وقت من 
الخلافة التي أعلنهـــا التنظيم من جانب واحد 

في العام 2014.
وســـبق وأن صرح وزير الدفـــاع الأميركي 
جيمس ماتيس بأن الجيش الأميركي ســـيقاتل 
تنظيم الدولة الإســـلامية في ســـوريا ”ما دام 

يريد القتال“. 

التحالف الدولي لا يعتزم قتال داعش بمناطق سيطرة الجيش السوري

إسرائيل تمدد اعتقال 
عهد التميمي

} القدس - مددت محكمة إسرائيلية الخميس 
اعتقـــال عهـــد التميمـــي (17 عامـــا) ووالدتها 

ناريمان التميمي استكمالا للتحقيق معهما.
واعتقلـــت القوات الإســـرائيلية عهد في 19 
ديســـمبر، بعد انتشـــار مقطع فيديـــو يظهرها 
وهـــي تطرد جنديين إســـرائيليين من ســـاحة 

بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.
وبيـــن مقطع الفيديو عهـــد وهي تركل أحد 
جنـــود الاحتلال بقدمها، وترفـــع يدها لتصفع 
وجهـــه مـــن دون أن تصلـــه؛ مـــا أثـــار غضب 
الإســـرائيليين الذيـــن اعتبـــروا ذلـــك ”إهانـــة 
لجيشـــهم“. وعلـــى خلفيـــة ذلـــك، تعهـــد وزير 
الدفاع أفيغدور ليبرمـــان بالقبض على الطفلة 
الفلســـطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر 

معها في الفيديو.
وبالفعـــل قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من 
منزلهـــا، قبل أن تعتقل فـــي اليوم ذاته والدتها 
ناريمـــان (40 عامـــا) أثنـــاء محاولتهـــا زيارة 
ابنتها أول أيام احتجازها. وفي اليوم الثاني؛ 
20 ديســـمبر اعتقلت القوات الإســـرائيلية نور 
التميمـــي، ابنة عـــم عهد، لظهورهـــا في مقطع 
الفيديو وهي تقاوم القوات الإســـرائيلية، وتم 

الإفراج عنها أمس بشروط.

ترامب ينسف تسوية 
بين الأردن وإسرائيل

} عمان – ذكرت مصادر سياســـية إســـرائيلية 
أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن 
الاعتـــراف بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل قوض 

فرصة ترميم العلاقات بين الأردن وإسرائيل.
وأكدت تلـــك المصادر أن تـــل أبيب وعمان 
توصلتـــا إلى اتفاق لتســـوية أزمـــة نجمت عن 
قيام حارس بالســـفارة الإســـرائيلية في عمان 
بقتل مواطنيـــن أردنيين في يوليـــو الماضي، 

قبل أن ينسفه ترامب.
وتنص التســـوية على قبول إسرائيل طلب 
الأردن بشـــأن تنحية الســـفيرة عينات شـــلاين 
من منصبها وتقديم اعتذار رســـمي، وتعويض 
ذوي المواطنيـــن اللذين قتلهمـــا حارس الأمن 

الإسرائيلي دون تقديمه للعدالة.
وأشارت تلك المصادر إلى أن الاتفاق يتيح 

إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان.
وعلى إثر الكشـــف عن هذه التسوية سارع 
مصـــدر مســـؤول أردنـــي إلى التأكيـــد على أن 
عمـــان لا تـــزال علـــى موقفهـــا بعدم الســـماح 
بعودة دبلوماســـيي الســـفارة الإسرائيلية قبل 
تقديم الحكومة الإســـرائيلية الاعتذار عن مقتل 
المواطنيـــن الأردنييـــن. وشـــدد المصدر على 
أن عـــودة الطاقـــم الإســـرائيلي مرتبطة أيضا 
باستكمال المســـار القانوني والتزام إسرائيل 

بإحالة القاتل إلى المحاكمة.
الســـفارة  فـــي  الأمـــن  حـــارس  أن  يذكـــر 
الإســـرائيلية في عمان قد أطلق النار في شـــهر 
يوليو الماضي على شـــاب بزعم الاعتداء عليه 
بمفك، مما أدى إلى مقتله ومقتل شخص آخر.

وأثـــارت الحادثة موجة غضـــب في الأردن، 
خاصـــة بعـــد أن قامـــت الســـلطات الأردنيـــة 
بتسليم المتهم إلى إسرائيل بعد تعهد الأخيرة 
بفتـــح تحقيق في الغرض، وهـــو الأمر الذي لم 
يحصل، بل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
والســـفيرة عينات شلاين اســـتقبلاه استقبال 
الأبطـــال. وعلـــى مر الأشـــهر الماضية ســـعت 
إســـرائيل إلى معالجة هذا الملف تارة بإرسال 
وسطاء وطورا بالضغط على عمان في عدد من 

الملفات ومنها مشروع قناة البحرين.
ومشـــروع قنـــاة البحريـــن هـــو مشـــروع 
فلسطيني أردني إسرائيلي يربط البحر الميت 
بالبحر الأحمر، وله العديد من المزايا بالنسبة 
لـــلأردن حيث أنه ســـيوفر نحـــو 650 ميغاوات 
مـــن الطاقـــة الكهربائية، فضلا عن المشـــاريع 

الاقتصادية التي ستنشأ على جنبات القناة.
ويبدي الأردن حرصا على تنفيذ المشروع، 
فـــي مقابل ذلك أظهـــرت تل أبيـــب مماطلة في 
مسعى للضغط على عمان لإعادة فتح سفارتها.
وقالت المصادر الإســـرائيلية إن البلدين لم 
يقطعا الاتصالات بشـــأن قناة البحرين بسبب 

الأزمة لكنها تجري ببطء.



} بغــداد – لا يــــزال الغمــــوض قائما بشــــأن 
الطريقــــة التي ســــيتقدّم بها رئيــــس الوزراء 
العراقــــي حيــــدر العبــــادي، إلــــى الانتخابات 
البرلمانيــــة القادمــــة، قبــــل أقلّ من أســــبوعين 
على انقضــــاء الموعد الذي حدّدتــــه مفوضية 
الانتخابية  التحالفات  لتســــجيل  الانتخابات 

بالسابع من شهر يناير القادم.
وفيما كان ينتظر أن يحدّد العبادي بقاءه 
أو انفصالــــه عن ائتلاف زعيــــم حزب الدعوة 
نوري المالكــــي، جاء التوضيــــح من الائتلاف 
ذاته بالإعلان عن عــــدم دخول الانتخابات في 

قائمة مشتركة مع رئيس الوزراء.
والعبــــادي الــــذي قفز إلى مقدّمة المشــــهد 
مرموقــــة،  كشــــخصية  العراقــــي  السياســــي 
بعــــد قيادتــــه البلد فــــي إحدى أكثــــر الفترات 

صعوبة لتزامنها مــــع أزمة اقتصادية طاحنة 
وحرب ضروس ضــــدّ تنظيم داعــــش، أصبح 
مــــن أبــــرز المرشّــــحين لأداء دور قيــــادي فــــي 
مرحلــــة ما بعد الحــــرب، لكنّ ذلك ســــيتوقّف 
علــــى نتائج انتخابات مايــــو القادم، والتي لا 
يخضع الفــــوز بها ضرورة لمعايير الشــــعبية 
والبرنامــــج السياســــي ورصيــــد الإنجاز، بل 
أيضا لطريقة عقد الصفقات الحزبية ونســــج 

التحالفات.
وخــــلال الأشــــهر الأخيــــرة دار كلام كثير 
حــــول إمكانية انفصــــال العبــــادي عن حزب 
الدعــــوة الإســــلامية الــــذي يتزعّمــــه رئيــــس 
الوزراء الســــابق نوري المالكي الذي يقود في 
نفــــس الوقت ائتلافا نيابيا يحمل اســــم دولة 

القانون. 

وطُرحت العديـــد من الســـيناريوهات من 
بينها ترشّـــح العبادي في قائمة مســـتقلّة عن 
قائمـــة المالكـــي، وإمكانية دخولـــه في تحالف 
انتخابي مع أطراف سياســـية شيعية وسنّية 
على رأسها التيار الصدري بقيادة رجل الدين 
مقتـــدى الصدر الـــذي كان دائما من أشـــرس 

معارضي المالكي، بل من ألدّ أعدائه.
ووقف وراء طرح هذه الفرضيات ما سجّل 
مـــن تباعد بـــين العبادي والمالكـــي، بحيث لم 
يعد بالإمكان -وفق مراقبين- استيعابهما في 
وعاء سياســـي واحد، نظرا لما سجّل من تباعد 

في سياسة الرجلين الداخلية والخارجية.
بل بدا لمتابعين للشأن العراقي أنه بات من 
المحتّم على حيدر العبادي أن يأخذ مسافة عن 
نوري المالكي حفاظا على ســـمعته السياسية 
والرصيد الشـــعبي الذي حقّقـــه، على اعتبار 
أنّ الأخير تحوّل في نظر شـــرائح واســـعة من 
العراقيـــين إلى رمز للفشـــل في قيـــادة البلاد، 

وتحوم حوله شبهات فساد.
وبمنظور شعبي عام يقيّم أداء المالكي في 
الحكـــم في ضوء أن تنظيـــم داعش احتل أكثر 
من ثلث مساحة العراق في عهده بكلّ ما انجرّ 
عـــن ذلك من مآسٍ وخســـائر، فيمـــا يقيّم أداء 
العبادي في ضوء قيادتـــه للحرب ضدّ داعش 

والتي انتهت بهزيمة التنظيم.
ورغـــم رواج تلك الفرضيـــات، إلاّ أن حيدر 
العبادي لم يعلن بشـــكل رســـمي انفصاله عن 
المالكي ودخولـــه الانتخابات القادمة كمنافس 

له وضمن تحالف مضادّ لتحالفه.
وأثـــار ذلـــك تســـاؤلات اتصـــل بعضهـــا 
بمـــدى امتلاك رئيس الـــوزراء الحالي للجرأة 
المطلوبة للقفز من مركب نوري المالكي المدعوم 
إيرانيـــا، والمســـتند داخليـــا لدعم كبـــار قادة 
الميليشيات الشيعية المشكّلة للحشد الشعبي، 
ومـــا يمكـــن أن يكون لهذا الحشـــد مـــن وزن 
انتخابـــي بفعل دوره في الحـــرب ضدّ تنظيم 

داعش.
ويقول متابعون للشأن العراقي إن المعركة 
الانتخابية أبعد من أن تكون محسومة لمصلحة 
العبـــادي حتى في حـــال تحالفه مـــع مقتدى 
الصدر المســـتند لقـــدر هام مـــن الجماهيرية، 
لأن المالكـــي قادر على مواجهـــة هذا التحالف 

بتحالف حشدي مضاد.
ولا يســـتبعد هـــؤلاء أن يعمـــد المالكي في 
حال يأســـه من إمكانية العودة لمنصب رئيس 
الوزراء، إلى مواجهة العبادي بهادي العامري 

زعيم ميليشيا بدر القوية، وقد برز بدوره قائدا 
ميدانيا صلبا خلال المواجهات العسكرية ضدّ 

تنظيم داعش.
وخـــلال الأيام القليلـــة الماضية لاح الفتور 
علـــى علاقة رئيـــس الوزراء بقيـــادات منظمة 
بدر ممثلة بقاســـم الأعرجي وزير الداخلية في 
حكومة العبادي، إذ طفت على السطح خلافات 
بشـــأن طريقة إدارة الـــوزارة وتحريك القوات 

الأمنية.
وظهـــرت، الخميس، بوادر بشـــأن تجاوز 
ائتلاف المالكي للعبادي وإسقاطه من حسابات 
الانتخابات القادمة. وكشف النائب عن ائتلاف 
دولـــة القانـــون عبدالســـلام المالكـــي عن عزم 
الائتلاف دخـــول الانتخابات بائتلاف منفصل 

عن كتلة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ونقـــل موقـــع الســـومرية الإخبـــاري عن 
عبدالســـلام قولـــه إنّ ”ائتلاف دولـــة القانون 
بزعامة نوري المالكي وضع الخطوط العريضة 
والواضحـــة للمرحلة المقبلة وســـيكون مبنيا 
علـــى رؤى ثابتـــة أساســـها العمـــق الوطني 
وليـــس المكوناتـــي والتمثيـــل الشـــامل وفق 
أغلبيـــة سياســـية بعيـــدة عـــن المحاصصـــة 
الحزبية“، موضحا أن ”هذا الائتلاف سيدخل 
الانتخابات المقبلة بقائمة منفصلة عن ائتلاف 

رئيس الوزراء حيدر العبادي“.
وأمـــام حيدر العبادي حوالي عشـــرة أيام 
لتحديد طريقة ترشّـــحه للانتخابات القادمة، 
حيـــث أعلنـــت المفوضيـــة العليـــا المســـتقلة 
للانتخابـــات (الجهـــة المشـــرفة علـــى تنظيم 
العمليـــة الانتخابيـــة)، الخميـــس، عن تحديد 
موعد نهائي لتســـجيل التحالفات الانتخابية، 
داعيـــة الأحـــزاب السياســـية إلـــى مراجعـــة 

المفوضية لغرض تسجيل تحالفاتها.
فـــي  الانتخابيـــة  الإدارة  رئيـــس  وقـــال 
إن  بيـــان  فـــي  البـــدران  ريـــاض  المفوضيـــة 
”مفوضيـــة الانتخابـــات قررت أن تكـــون مدة 
تسجيل التحالفات الانتخابية إلى غاية نهاية 

الدوام الرسمي ليوم 7 يونيو 2018“.

ملف سد النهضة موضوع 

مشاورات إماراتية مصرية

[ حملة لإشراك المجتمع الدولي بملف السد
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أخبار
«قوات التحالف تتعامل مع أهداف عسكرية مشروعة في اليمن. وهي مستمرة في دعم العمل 

الإنساني ومنح التصاريح اللازمة للجهات الإغاثية}.

العقيد تركي المالكي
المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

«على رئيس الوزراء أن يكون رئيسا لحكومة كل الشعب العراقي بمختلف مكوناته وألا يتعامل 

مع أبناء المكون الكردي بسياسة المنتصر}.

نجيبة نجيب
عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني

كل في طريق

} الرياض - أجرى العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز، أمـــس الخميس في 
قصر العوجا بالدرعية، مباحثات مع الشيخ 
ناصـــر صباح الأحمد الصبـــاح، الذي توجّه 
إلى المملكـــة في أوّل زيارة له خارج الكويت 
كوزيـــر للدفاع ونائـــب أول لرئيس الحكومة 

الكويتية.
نجـــل  وهـــو  ناصـــر،  الشـــيخ  وتولّـــى 
الأحمـــد،  صبـــاح  الشـــيخ  البـــلاد  أميـــر 
المنصبيـــن بالغي الأهمية، ضمن التشـــكيل 
الحكومي الذي أعلن في العاشـــر من شـــهر 
ديســـمبر الجـــاري، ليســـطع بذلـــك نجمـــه 
بشـــكل غير مســـبوق في ســـماء السياســـة 

الكويتية. 

وقالت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
”واس“، إنّـــه جـــرى خـــلال اســـتقبال الملك 
سلمان للشـــيخ ناصر ”استعراض العلاقات 

الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين“.
ورافـــق الشـــيخ ناصـــر الصبـــاح إلـــى 
الســـعودية وفد مكوّن من وكيل وزارة الدفاع 
الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ونائب 
رئيـــس الأركان العامة للجيش الفريق الركن 
عبدالله نـــواف الصباح وآمـــر القوة البرية 

اللواء الركن خالد الصالح الصباح.
وتجمع بين كل من الســـعودية والكويت 
العضويـــن فـــي منظومـــة بلـــدان مجلـــس 
التعاون الخليجي، علاقات وثيقة سياســـية 

واقتصادية وأيضا أمنية وعسكرية. 

فبالإضافـــة إلى عضويتهما المشـــتركة 
في قوات درع الجزيرة وتوقيعهما مع باقي 
بلدان الخليج على اتفاقية الدفاع الخليجي 
المشـــترك، يشـــترك البلـــدان فـــي عضوية 
التحالف العربي لدعم الشـــرعية في اليمن، 
والتحالف الإسلامي العسكري ضدّ الإرهاب 
الذي أنشأته المملكة العربية السعودية قبل 

أشهر ويضم عشرات البلدان.
ويقـــول الخبيـــر العســـكري والمحلـــل 
إنّ  الشـــليمي  فهـــد  الكويتـــي  السياســـي 
”الكويـــت تعتمـــد فـــي سياســـتها الدفاعية  
والأمنيـــة علـــى اعتبـــار المملكـــة العربية 
السعودية هي العمق الاستراتيجي لها في 

المنطقة“.

المالكي سيعمد في حال يأسه من 

العـــودة لمنصب رئيس الـــوزراء إلى 

مواجهة العبـــادي انتخابيـــا بهادي 

العامري زعيم ميليشيا بدر

◄

  [ قيادي بدولة القانون: سندخل الانتخابات بقائمة مستقلة عن رئيس الوزراء

ائتلاف نوري المالكي يعلن طلاقا من جانب واحد مع حيدر العبادي
◄ أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية 

البحرينية إلى الرابع من يناير القادم، 
النظر في قضية التخابر مع قطر المتهم 

فيها الزعيم السابق لجمعية الوفاق 
الشيعية المنحلّة علي سلمان، إلى جانب 

عضوي الجمعية حسن سلطان وعلي 
الأسود.

◄ رفضت المحكمة الدستورية الكويتية 
طعنا في قانون الرعاية السكنية تقدمت 
به ثماني نساء كويتيات، وقد طالبن فيه 

بمساواة المرأة بالرجل في الحصول على 
تلك الرعاية المقدّمة من الدولة، معتبرات 
أن حكر حق التقدم بطلب الحصول على 

سكن يتضمن تمييزا بين الجنسين، ويحرم 
المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي من 

التمتع بذلك الحق.

◄ رحّلت السلطات العمانية ثلاثة وستين 
شخصا كانوا قد ”دخلوا البلاد بطريقة 

غير مشروعة“، وفق ما جاء في قرار 
المحكمة التي أمرت بترحيلهم. وتقدّر 

أحدث الإحصائيات عدد الوافدين المقيمين 
في سلطنة عمان للعمل بمليونين ومئة 

مليون وافد من مجموع سكان يقدر بنحو 4 
ملايين و600 ألف نسمة.

◄ أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، الخميس، أمرا إداريا، بوقف 

محافظ نينوى نوفل العاكوب عن ممارسة 
مهامه لمدة شهرين، بانتظار البت في 

شكاوى ضده تتضمن اتهامات له بسرقة 
أموال النازحين ومخصصات إعادة إعمار 

البنى التحتية وتشكيل حشود قتالية 
وهمية واستلام الرواتب المخصصة لها 

من قبل الحكومة الاتحادية.

◄ استثنت المملكة العربية السعودية 
حاملي عدد من الجنسيات الأجنبية من 

الإبعاد إلى خارج البلاد، وأعفتهم من 
الرسوم المفروضة على العمال الوافدين. 

وقالت وزارة العمل، الخميس، عبر 
حسابها في تويتر إن أصحاب الجنسيات 

المعفاة من الإبعاد هم: الفلسطينيون 
بوثيقة مصرية، ومواطنو اتحاد ميانمار 

وتركمانستان، إضافة إلى مقيم من 
بلوشستان.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الشيخ ناصر الصباح يزور السعودية في بداية عهده على رأس وزارة الدفاع الكويتية

} أبوظبي – تطرّقت مشــــاورات أجراها وزير 
الخارجية الإماراتي الشــــيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيان، لدى استقباله، الخميس بأبوظبي، 
نظيره المصري ســــامح شــــكري، إلى ملف سدّ 
النهضــــة الضخم الــــذي تقيمــــه إثيوبيا على 
مجــــرى نهر النيــــل، وترى فيه مصــــر تهديدا 

لأمنها المائي.
وجاء التطرّق إلى الموضوع ضمن مناقشة 
الطرفــــين الإماراتــــي والمصــــري، لملــــف الأمن 
القومــــي العربي والــــذي يمثّل الأمــــن المائي 

والغذائي لمصر جزءا مهمّا منه.
وبــــدأت قضية الســــدّ المذكــــور تأخذ بعدا 
إقليميــــا واضحا، مع ظهور مؤشّــــرات كثيرة 
على ضلوع كلّ من قطر والسودان وتركيا، في 
ما تسمّيه دوائر سياســــية وإعلامية مصرية 
”مؤامــــرة“ علــــى مصــــر، وذلك عبر تشــــجيع 
أديس أبابــــا بطرق مختلفة علــــى المضي في 
المشــــروع، إذ تثير تلك الدوائر شــــكوكا بشأن 
تقديم قطر وتركيا لدعم مالي لإثيوبيا ســــواء 
عبر تمويل مباشر غير معلن له، أو عبر وعود 
باســــتثمارات فــــي مجالــــي الفلاحــــة وتوليد 

الطاقة الكهربائية المرتبطين به.
وفاجأت الخرطوم الملاحظين حين ساندت 
موقــــف أديــــس أبابا بوجــــه احتجاج مصري 
على مســــتوى الأمان في الســــدّ، بالقول إنّه لا 

ينطوي على أي مخاطر.
وبحث وزيــــر الخارجية المصري ســــامح 
شكري، الخميس، مع نظيره الإماراتي الشيخ 
عبداللــــه بن زايد آل نهيــــان عددا من القضايا 
ذات الاهتمام المشــــترك، بينهــــا آخر تطورات 

ملف سد النهضة.
وقال المتحدث باســــم الخارجية المصرية، 
أحمــــد أبوزيد، فــــي بيان، إن ”شــــكري أحاط 
نظيــــره الإماراتي بآخر تطورات ملف الســــد 
ونتائــــج زيارته الأخيرة التي قام بها الثلاثاء 
لأديــــس أبابا، وأكــــد على الثوابــــت المصرية 

بشأن الأمن المائي“.
وأوضح البيان أن الوزيرين ”اســــتعرضا 
التطورات في سوريا وليبيا والعراق واليمن 

والقضية الفلســــطينية، والأوضاع في القارة 
الأفريقية، وملف الأمن القومي العربي“.

وخــــلال الســــنوات الأخيرة تحــــوّل الملف 
الأخيــــر إلــــى بند شــــبه دائــــم علــــى أجندات 
اللقــــاءات والمشــــاورات بــــين القــــادة وكبــــار 
المسؤولين في البلدين، حيث تتقاسم مصر مع 
الإمارات منظورا شديد التقارب بشأن قضايا 
الأمن القومي والمخاطر المحدقة به والأطراف 
المهدّدة له من جماعات إرهابية وغيرها وطرق 

مقاومتها والتصدّي لها.
ومنذ ثورة يونيو 2013 التي أطاحت بحكم 
جماعــــة الإخوان المســــلمين مثّلــــت الإمارات 
ظهيرا قويــــا لمصــــر، وقدّمت لها مســــاعدات 
ســــخية، ســــاهمت في تجاوزها تبعــــات فترة 

حكم تلك الجماعة.
وأكــــد الوزيــــران، وفــــق البيــــان المصري 
”رفضهما للتدخل الأجنبي مــــن خارج الإقليم 
في شــــؤون الدول العربيــــة، وحرصهما على 
اتخاذ مواقف مشــــتركة لتعزيز الأمن القومي 

العربي واستقرار المنطقة“.
وتبــــادلا الآراء بشأن”تنســــيق العلاقــــات 
التعــــاون بــــين  الثنائيــــة المشــــتركة وســــبل 

البلدين“.
وبحسب البيان ذاته فقد تمّ الاتفاق خلال 
اللقــــاء على ”زيارة قريبة للشــــيخ عبدالله بن 
زايد إلى القاهرة لاســــتكمال المشاورات، على 
أن يُعقد على هامشــــها منتدى لرجال الأعمال 
لدعم الاستثمار وتعزيز التعاون في المجالات 

الاقتصادية والتجارية.
وفي 15 نوفمبــــر الماضي، قالت الخارجية 
المصريــــة إن لديهــــا خطة تحــــرك واضحة في 
التعامل مع ملف سد النهضة، تبدأ بـ“إشراك 

المجتمع الدولي بتفاصيل المفاوضات“.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل 
لســــد النهضة علــــى تدفق حصتها الســــنوية 
مــــن مياه نهــــر النيل والمقــــدّرة بـــــ55.5 مليار 
متــــر مكعب، وتمثّل المصدر الرئيســــي للمياه 
فــــي مصر البالغ عدد ســــكانها نحو 94 مليون 

نسمة.



} تونــس - بـــدأت الغيوم التـــي أثارها قرار 
الخطـــوط الجويـــة الإماراتيـــة المُتعلق بمنع 
التونســـيات من الســـفر على متـــن طائراتها، 
تنقشـــع تدريجيا، بمـــا يُبـــدد ”الزوبعة“ التي 

أثيرت على خلفية ذلك القرار.
وتشـــير المواقف المرافقة لتلـــك الزوبعة 
التي دخلت أســـبوعها الثانـــي، إلى أن الأمور 
تتجه نحـــو التهدئة بما يحافـــظ على مصالح 
البلديـــن، ويقطـــع الطريـــق أمـــام الأصـــوات 
التـــي تعالـــت لتوظيـــف ما حصل في ســـياق 
أجنـــدة إخوانية تريد إبقاء تونـــس في دائرة 
الصراعـــات الإقليمية والاصطفاف السياســـي 

والأيديولوجي.
ويتضح من خلال تصريحات المســـؤولين 
التونســـيين، وكذلـــك أيضـــا الإماراتييـــن، أن 
الجانبين تفطنا بسرعة إلى تلك الأجندة، وإلى 
تلـــك الأصوات النافخة في الرماد، والســـاعية 
إلـــى اصطفاف سياســـي جديـــد يتناقض مع 
علاقات الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة 

بين البلدين.
وفي سياق المســـاعي إلى التهدئة، وصف 
وزيـــر النقـــل التونســـي رضـــوان عيـــارة، أن 
الإجراء الذي اتخذته تونس والمتعلق بتعليق 
رحـــلات الناقلـــة الإماراتيـــة نحـــو المطارات 
التونســـية بأنـــه ”إجراء عـــادي“، ومنصوص 

عليه في القانون الدولي.
وأكد في تصريحات بثتها الخميس، إذاعة 
”شـــمس أف أم“ المحلية التونســـية، أنه ليس 
هنـــاك أي داع لإيقاف الخط الجوي بين تونس 

ودبي، لافتا إلى أن الإجراء التونســـي المُتعلق 
بوقف الرحلات الإماراتية إلى تونس”يجب ألا 

يطول أكثر من اللازم“.
وكشـــف في المقابـــل، أن ”اللقـــاءات التي 
عُقـــدت مـــع ممثـــل شـــركة الخطـــوط الجوية 
الإماراتيـــة، ســـيتم اســـتئنافها بعد أســـبوع، 
لبحث كل المســـائل العالقـــة“. ويرى مراقبون 

أن هذا الموقف يعكس تحرّكا عقلانيا لمعالجة 
هذه المســـألة بعيـــدا عن ضغوطات الشـــارع 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعي، كما يســـعى 
إلى تفادي افتعال أزمة سياســـية قد تمس من 

مصالح تونس والإمارات معا.
ودعت العديد من الأوســـاط السياسية إلى 
الابتعـــاد عن توتيـــر الأجواء، وقطـــع الطريق 

أمـــام الأطراف التي كثفت مـــن محاولاتها لدق 
إســـفين في العلاقـــات بين البلديـــن من خلال 
التركيز على مكانة المرأة التونسية وهي التي 
يتناقض مشروعها كليا مع المشروع الحداثي 

الذي تلعب فيه المرأة دورا بارزا.
على أن  ويُجمع المتابعون لهذه ”الزوبعة“ 
الذين يقفون خلـــف محاولات التصعيد بحجة 
مســـاندة المرأة التونســـية، لا تهمهم مصلحة 
البـــلاد، وبالتالي فـــإن تلك المســـاندة تُخفي 
أجندات أخرى لا صلـــة لها بمصالح البلاد، لا 

سيما في هذه المرحلة الحرجة.
وبحســـب هؤلاء فإنـــه ليس مـــن مصلحة 
تونس التصعيد، وتهويل المســـألة، لا ســـيما 
وأن دولـــة الإمـــارات ســـارعت منذ الســـاعات 
الأولى لهـــذه الزوبعة، إلـــى التأكيد عبر وزير 
الدولة للشـــؤون الخارجية أنور قرقاش بأنها 
تواصلـــت مـــع المســـؤولين فـــي تونس حول 
معلومـــة أمنية فرضـــت هذا الإجـــراء الأمني 
المحـــدد. وأكد قرقـــاش على تقديـــر الإمارات 
واحترامهـــا للمـــرأة التونســـية، والدعوة إلى 

تفادي محاولات التأويل والمغالطة.
ويـــرى مراقبون أنـــه لا بد مـــن وقف هذه 
”الزوبعـــة“، باعتبـــار أن تأجيجهـــا لا يخـــدم 
المصالح المشـــتركة بين الدولتين والشعبين، 
لذلك بـــات يتعيّن على الســـلطات التونســـية 
البنـــاء على الاعتـــذار الإماراتي للمســـؤولين 
التونســـيين، لتبديد تلك الزوبعة، وصولا إلى 
تنقيـــة الأجواء بمـــا يفتح صفحـــة جديدة في 

العلاقات الثنائية بين البلدين.

} طرابلــس - أثارت التصريحـــات التي أدلى 
بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غســـان ســـلامة 
التـــي عبّر خلالهـــا عن رفضه محاورة ســـيف 
الإســـلام نجل العقيـــد الراحل معمـــر القذافي، 

استياء أنصار سيف الإسلام.
وقـــال ســـلامة فـــي تصريحـــات صحافية 
نشـــرت الخميس إنه لا يســـعى إلى لقاء سيف 
الإســـلام القذافـــي، ”لأنه مطلوب مـــن القضاء 
الدولي“، مشـــيراً إلى أنه يحاور أنصار النظام 

السابق.
وأعـــرب عضـــو مجلـــس النـــواب صالـــح 
افحيمة عن اســـتغرابه من تصريحات ســـلامة 
التـــي ”تتناقض مع مبـــدأ المصالحة الوطنية 

الذي لطالما ادعى بأنه والأمم المتحدة يناديان 
به كأســـاس لبناء ليبيا“. وقال في تدوينة على 
صفحته بموقع فيســـبوك ”كنّـــا نعتقد بأن أهم 
ما ميّز سلامة عن سابقيه هو قدرته على قراءة 

المشهد الليبي بشكل واقعي“.
وأطلـــق ســـراح نجـــل القذافي من ســـجنه 
بمدينة الزنتـــان في يونيـــو الماضي بموجب 
قانـــون العفو التشـــريعي العام الـــذي أصدره 
مجلس النواب سنة 2015، لكنه لا يزال مطلوبا 
لـــدى المحكمـــة الجنائيـــة الدولية فـــي لاهاي 
بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنســـانية إبان حرب 
الإطاحـــة بنظام والـــده. ويؤكد خالـــد الزايدي 
محامي سيف الإسلام القذافي عدم اختصاص 

المحكمة الجنائيـــة الدولية في محاكمة موكله 
الـــذي ســـبق وتمـــت محاكمتـــه أمـــام القضاء 
الليبي، إذ لا يجوز محاكمة الشخص عن الفعل 
ذاتـــه مرتين، وفقا لكافة الأعـــراف والاتفاقيات 

الدولية.
وقــــال عضــــو مجلــــس النواب جــــاب الله 
الشــــيباني إن ”ســــيف الإســــلام مواطن ليبي 
لــــه ما لليبييــــن، وعليه ما عليهــــم، من حقوق 
وواجبــــات وهو مــــن ألهب مراكز التســــجيل 

للانتخابات“.
وهـــو مـــا أيّـــده افحيمـــة الذي أكـــد تزايد 
نسبة التســـجيل في الانتخابات القادمة ”رغم 
فقـــدان المواطن الليبي الثقة في الساســـة بعد 

تعاقب الفشـــل تلو الفشـــل من قبـــل كل من تم 
انتخابهم منذ 2011“. وقال رئيس مجلس إدارة 
المفوضيـــة الوطنية العليـــا للانتخابات عماد 
لين  السايح، الثلاثاء، إنَّ عدد الناخبين المسجَّ
لدى المفوضية حتى الاثنين، وصل إلى مليون 

و61 ألفًا و659 ناخبًا.
وأوضح الســـايح أنَّ ما تقوم به المفوضية 
ا هو عملية  الوطنيـــة العليا للانتخابـــات حاليًّ
لتحديـــث ســـجل الناخبيـــن بعـــد تأجيـــل دام 
مـــا يقارب الثـــلاث ســـنوات، معتبـــرًا أن فتح 
بـــاب التســـجيل وتحديـــد فئـــة الناخبين من 
الاستحقاقات الانتخابية المهمة الجاري العمل 

عليها.

 

صابر بليدي

} الجزائر - قرر الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اعتبار 
عيد يناير الأمازيغي المصادف لـ12 يناير عيدا 
وطنيـــا كغيره مـــن الأعياد الوطنيـــة، مدفوعة 
الأجر، وتحظى باحتفاليات شـــعبية ورسمية، 

لإحياء المناسبة وإقامة تظاهرات مختلفة.
وجـــاء فـــي بيـــان نشـــرته وكالـــة الأنباء 
الرســـمية، عقـــب اجتماع مجلس الـــوزراء أن 
بوتفليقة ”أمر الحكومـــة بعدم ادّخار أي جهد 
لتعميم تعليم واستعمال اللغة الأمازيغية وفقا 
لجوهر الدســـتور، كما كلّف رئيس الجمهورية 
الحكومة بالإســـراع في إعداد مشروع القانون 
الأكاديميـــة  بإنشـــاء  المتعلـــق  العضـــوي 

الجزائرية للغة الأمازيغية“.
وأوضـــح البيـــان أن بوتفليقـــة ذكر خلال 
اجتمـــاع مجلـــس الـــوزراء أن ”هـــذا الإجراء 
على غـــرار كل الإجراءات التي اتخذت ســـابقا 
لصالح هويتنـــا الوطنيـــة بمقوماتها الثلاثة 
الإسلامية والعربية والأمازيغية، كفيل بتعزيز 
الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي 
تســـتوقفنا فيـــه العديد مـــن التحديـــات على 

الصعيدين الداخلي والإقليمي“.
وجاء قـــرار الرئيس الجزائري اســـتجابة 
لمطالـــب رفعها أنصار الهويـــة الأمازيغية في 
البـــلاد، في مختلف المحطات النضالية، بداية 
في مطلع  بما يعـــرف بـ“الربيـــع الأمازيغـــي“ 
ثمانينات القـــرن الماضي، إلـــى غاية الحراك 
الأخير الذي عاشـــته عدة مدن ومحافظات في 

منطقة القبائل بوسط البلاد الشهر الجاري.

وظل الاعتراف بـ“يناير“ كعيد وطني كغيره 
من الأعيـــاد الوطنية، أحد المطالب المفصلية 
التي رفعها نشطاء وقادة الحراك الأمازيغي، لا 
سيما وأنّ المسألة لم تكن تحتاج إلا لاعتراف 

رسميّ من طرف السلطة.
وتبقى التظاهـــرات الاجتماعية والثقافية 
المخلدة للذكرى، محلّ وفاء شـــعبي في عموم 
التراب الجزائري، لا ســـيما في منطقة القبائل 

الأمازيغية.
وعاشـــت الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة، 
وطلابية،  شـــعبية  ومظاهـــرات  احتجاجـــات 
احتجاجـــا على إســـقاط الأغلبيـــة البرلمانية 
لبند تقدّم به حزب العمال اليساري المعارض، 
مـــن أجـــل تخصيـــص غـــلاف مالـــي لترقية 
وتعميـــم تعليم اللغة الأمازيغية، وذلك بدعوى 
الضغوطـــات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية 
علـــى الموازنة العامة التـــي أعدّتها الحكومة 

للعام الجديد.
وكان الباحـــث والمؤرخ محمد أرزق فراد، 
قـــد أكد فـــي تصريح ســـابق لـ“العـــرب“، بأن 
”الاعتراف الرســـمي بالأمازيغيـــة كلغة وطنية 
رســـمية فـــي الدســـتور الجديد، يحتـــاج إلى 
تكريـــس وتفعيل آلية الأكاديميـــة الأمازيغية، 
لفســـح المجال أمام المختصيـــن والباحثين 
لإرســـاء قواعد وأســـس تعليمها في المدارس 

والجامعات“.
وأضـــاف ”تـــردد الحكومـــة في تجســـيد 
مشـــروع الأكاديمية، عزز الشكوك لدى أنصار 
المكـــوّن الأمازيغـــي فـــي الهويـــة الوطنيـــة، 
وفتـــح المجـــال أمـــام التوظيـــف السياســـي 
والأيديولوجي، الذي يســـتهدف أجندات تضرّ 
بوحدة واستقرار البلاد، حيث تحاول البعض 
مـــن الأطراف اســـتثمار الوضع فـــي أطروحة 

فصل منطقة القبائل عن الوطن الأم“.
وتعدّ ”حركة استقلال القبائل“ التي يقودها 
فرحات مهنـــي، أبـــرز الفعاليـــات الأمازيغية 
التي تحـــاول اختراق مختلـــف الاحتجاجات 
الاجتماعيـــة والثقافية فـــي المنطقة، من أجل 

الترويـــج لأفكار الانفصال، وإثارة الرأي العام 
الدولي، لا سيما الدوائر الراعية لها.

وتذكر معطيات أمنية عـــن وقوف الحركة 
وراء المراســـلات التي وجّهت خلال السنوات 
الماضيـــة، بهيئـــات دوليـــة طلبا لما أســـمته 
بحماية الأقليات، وذلك بالموازاة مع الأحداث 
التي شهدتها منطقة غرداية بجنوب البلاد في 

2013 و2014.
وتعـــدّ فترة حكم بوتفليقـــة للجزائر أزهى 
فترات المكاسب اللغوية والثقافية الأمازيغية.

ورغم تشدده في سنوات حكمه الأولى تجاه 
المطالب المرفوعة، إلا أنه انحنى تحت ضغط 
أحداث ومواجهات العام 2001، وتقرر في 2002 

ترقيـــة الأمازيغيـــة إلى لغة وطنية، وشـــرعت 
الحكومة في توسيع تعليمها تدريجيا.

تعديـــلات  اعتبرتهـــا   2008 ســـنة  وفـــي 
دستورية جزءا من الهوية الوطنية، ثم أخذت 
طابـــع اللغة الوطنية والرســـمية في دســـتور 

.2015
وفضــــلا على ذلــــك أقرّ الدســــتور الأخير، 
تأســــيس أكاديمية أمازيغيــــة تضطلع بمهمة 
بحــــث ووضع أســــس وقواعــــد تعليــــم اللغة 
المعُوقــــات  ظــــل  فــــي  خاصــــة  الأمازيغيــــة، 
التي تحُــــول دون ذلــــك باعتــــراف مختصين 
وأكاديمييــــن. واعتــــرف الإعلامي والأســــتاذ 
الســــابق للغة الأمازيغيــــة طاهر ولد اعمر في 

تصريــــح لـ“العــــرب“، بــــأن ”إرســــاء وتعميم 
تعليم الأمازيغية يتطلب ســــنوات من البحث 
والجهود، نظــــرا إلى العراقيــــل الموضوعية 

المطروحة على الصعيد العملي“.
ولم يســـتبعد مراقبون، المسحة السياسية 
على قرار الرئيس بوتفليقة، وعلى الحســـابات 
المرتبطة بالاســـتحقاق الرئاســـي فـــي 2019، 
مهما كانت هوية مرشـــح الســـلطة، فهي ”تريد 
مدّ جســـور ثقة مع المنطقة المتمردة سياسيا 
وثقافيـــا واجتماعيـــا منـــذ العقـــود الماضية، 
خاصـــة وأن الرجـــل تعمّـــد اســـتهلاك أوراق 
الحكومـــة، وقـــدّم نفســـه فـــي ثـــوب الحليف 

والمخلص“.
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بوتفليقة يطوق أزمة الحراك الأمازيغي في الجزائر
{يناير} عيدا وطنيا وتفعيل الأكاديمية الأمازيغية  [ القرار يقلص حظوظ دعاة الانفصال [ الاعتراف بـ

ــــــدة للهوية المحلية، بعد إقرار  ــــــزع أنصار الهوية الأمازيغية في الجزائر، مكاســــــب جدي انت
ــــــة الأكاديمية  ــــــا، فضلا عن تفعيل آلي ــــــر الأمازيغي عيدا وطني ــــــار عيد يناي الســــــلطة باعتب
الأمازيغية، المنصوص عليها في الدســــــتور الجديد للبلاد، من أجل تجســــــيد ثالوث الهوية 
الجزائرية، وتعميم تعليم اللغة الأمازيغية، وذلك في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد 

مساء الأربعاء، تحت إشراف رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة.

أخبار
«الإدارة الجزائرية ستكون جاهزة لتنظيم انتخابات إلكترونية ابتداء من الانتخابات التشريعية 

لسنة 2022. قرار اللجوء إلى هذه الانتخابات يرجع إلى السلطات العليا للبلاد».

نورالدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

«وعدنا أهالـــي مدينة بنغازي العتيدة بتطهيرها من الإرهاب والتطـــرف ووفينا بوعودنا. أهالي 

بنغازي قدموا تضحيات جمة بمساندتهم للجيش وصبرهم وتحملهم لكافة الظروف}.

ونيس بوخمادة
آمر القوات الليبية الخاصة

موقف سلامة من نجل القذافي يغضب أنصاره

هدوء {زوبعة} منع التونسيات من السفر على الخطوط الإماراتية

انتصار جديد

توقف لن يدوم طويلا

◄ أكدت غرفة عمليات القوات 
الخميس،  الخاصة ”الصاعقة“ 
انتهاء العمليات العسكرية في 

منطقة سيدي إخريبيش أخر جيوب 
المتطرفين في مدينة بنغازي، 
والسيطرة على الفندق البلدي 

ومحيطه بالكامل.

◄ أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء 
أن الجزائرية ليلى زروقي التي 

سبق وأن تبوّأت عددا من المناصب 
المهمة في المنظمة الدولية، عيّنها 

الأمين العام أنطونيو غوتيريش 
رئيسة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ 

السلام في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية.

◄ دعا رئيس حزب المبادرة 
التونسي كمال مرجان إلى عقد ندوة 
وطنية تجمع كافة الأطراف الموقّعة 

على وثيقة قرطاج قصد تعميق 
الحوار وإزالة العراقيل التي تحول 

دون التواصل بين مختلف هذه 
الأطراف وتتويج ذلك بميثاق وطني 

يعزز التوافق بين الجميع.

◄ رحّب مجلس الحكماء والشورى 
تاورغاء ببيان المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق الليبية والذي حدد 
فيه مطلع فبراير موعدًا لعودة أهالي 

تاورغاء إلى مدينتهم.

◄ أعلن رئيس حزب الاتحاد 
التونسي الحر، سليم الرياحي 

الخميس، عن استقالته وتكليف 
نائبته سميرة الشواشي بمهام 

رئاسة الحزب إلى حين عقد المؤتمر 
الوطني.

◄ تمكنت مفارز ووحدات الجيش 
الجزائري خلال 2017سنة، من 

القضاء وتحييد 90 إرهابيا، بينما 
سلم 29 إرهابيا آخر أنفسهم 

للسلطات العسكرية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إرســـاء تعليـــم الأمازيغيـــة يتطلب 

ســـنوات من البحث والجهـــود، نظرا 

إلى العراقيل الموضوعية المطروحة 

على الصعيد العملي 

◄

ّ
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{يجـــب تقليص عدد أعدائنا وزيـــادة عدد أصدقائنا خاصة في القـــارة الأوروبية التي نتطلع إلى أخبار

تعزيز علاقاتنا معها}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{نشـــر اليابان لنظام دفاع صاروخي أميركي يعد انتهاكا من جانب واشـــنطن لمعاهدة الحد من 

انتشار الأسلحة}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

الجمعة 2017/12/29 - السنة 40 العدد 10855

} طهــران - انتفض المئـــات من الايرانيين، 
فـــي كل من يـــزد فـــي الجنوب وشـــاهرود في 
الشـــمال وكاشمر في شـــمال شرق البلاد، ضد 
سياسة الإنفاق التي تتبعها الحكومة، ما عمق 

خصاصتهم وأضعف مقدرتهم الشرائية.
ورفـــع المتظاهـــرون شـــعارات مـــن قبيل 
”المـــوت للدكتاتور“ و“لا غزة ولا لبنان، حياتي 
لإيـــران“، في إشـــارة إلى الغضـــب في بعض 
الدوائـــر مـــن تركيـــز الحكومة علـــى القضايا 
الإقليميـــة بـــدلا من تحســـين الظـــروف داخل 

البلاد.

وذكـــرت ”شـــبكة أخبار نظـــر“ المحلية أن 
معظم التظاهرات اســـتهدفت بشـــكل مباشـــر 
حكومة الرئيس حســـن روحاني، فيما أظهرت 
تســـجيلات فيديو بثـــت على تطبيـــق تلغرام 
أشخاصا في مشهد، التي تعد مركزا دينيا هاما 

في إيران، وهم يهتفون ”الموت لروحاني“.
وكتب بيام برهيز رئيس تحرير ”نظر“ على 
تويتـــر ”من غير الواضح من هو الشـــخص أو 
الجماعة التي نظمت هـــذه الاحتجاجات، لكن 
معظم الشعارات موجهة ضد روحاني“، مشيرا 
إلى أن رســـالة تدعو إلى عدم التظاهر بســـبب 

غلاء الأسعار تم تداولها مؤخرا على تلغرام.
المطالـــب  الأمنيـــة  الســـلطات  وواجهـــت 
الاجتماعية للمتظاهرين عبر اســـتعمال القوة 

وإطلاق حملة اعتقالات.
وقال محافظ مشـــهد محمد رحيم نورزيان 
إن ”التظاهـــرة غيـــر قانونيـــة“، مضيفـــا ”تم 
اعتقـــال عدد من الأشـــخاص بتهمـــة محاولة 
تخريب الممتلـــكات العامة“، فيما ذكرت وكالة 
الأنباء الرسمية أن الاحتجاجات نظمها ”أعداء 

الجهورية“ و“مناهضو الثوريين“.
وأكد مركز الإحصاءات الإيراني أن نســـبة 
البطالة بلغـــت 12.4 بالمئة العام الجاري وهو 
مـــا يمثل ارتفاعا نســـبته 1.4 بالمئة عن العام 
الماضـــي، حيث يوجـــد 3.2 مليـــون عاطل عن 

العمـــل في إيران فيمـــا يبلغ عدد ســـكانها 80 
مليون نسمة.

ويعانـــي الاقتصـــاد الإيرانـــي مـــن نقص 
الاســـتثمارات وســـوء التصرف فـــي الأموال، 
حيث يؤكد خبراء أن نســـبة البطالة ســـترتفع 
مجـــددا العـــام المقبل، ما يمهـــد الطريق نحو 
احتقان اجتماعـــي قد يؤدي إلى انتفاضة ضدّ 

النظام.
ويعتقد الكثير مـــن الإيرانيين أن وضعهم 
الاقتصادي لم يتحســـن بســـبب الفساد وسوء 
الأجنـــدات  علـــى  الأمـــوال  وصـــرف  الإدارة 
الخارجية، حيث يقبـــع الكثير تحت خط الفقر 
فيمـــا تمنـــح الحكومة الإيرانيـــة تمويلا لدعم 

الاقتصاد السوري.
ولـــم يقتصر المرشـــد الإيرانـــي على قمع 
الاجتماعيـــة  الظـــروف  بســـبب  المحتجيـــن 
الصعبة بـــل تعدى ذلك إلى ضـــرب معارضيه 
السياســـيين وفي مقدمتهم الرئيس الســـابق 

محمود أحمدي نجاد.
ووفقـــا للمكتـــب الإعلامـــي لخامنئي على 
شـــبكة الإنترنت، فـــإن المرشـــد الإيراني قال 
”إن الذيـــن كانـــوا يتولون ســـلطة البـــلاد وكل 
الإمكانـــات كانـــت بيدهـــم بالأمـــس، يجب ألا 
يتحدثوا ضـــد البلاد، بل العكـــس عليهم الرد 
علـــى الادعاءات التي تطلـــق بحقهم مع تحمل 

المسؤولية“.
وأضاف خامنئي أن ”الســـلطة القضائية لا 
تخلو من الأخطاء، وأدرك جيداً المشـــاكل التي 
تواجههـــا الســـلطتان القضائيـــة والتنفيذية، 
ولكن يجب النظر إلى الســـلبيات والإيجابيات 

معا“.
وحذّر المرشد الإيراني من محاولات بعض 
التيـــارات في الداخـــل التي قـــال إنها ”تصبّ 
فـــي مصالح الأعداء“، معتبـــرا ”بث اليأس في 
نفـــوس الشـــعب، وتوجيـــه الاتهامات ونشـــر 
أكاذيب الأعداء جملـــة من الأعمال التي ما زال 

يمارسها البعض“.
وتابـــع ”هـــؤلاء الذيـــن يُفرحـــون الأعداء 
بتســـريب اليـــأس فـــي نفوس الشـــعب وجيل 
الشـــباب يجـــب أن يُقدموا إجابـــات واضحة 
حول تصرّفاتهـــم“، مؤكداً على أن ”النقد يجب 
أن يكون عادلاً ومسؤولاً لا نقداً مرفقاً بتوجيه 

الاتهامات“.

وكان أحمـــدي نجـــاد، الذي يواجـــه تهما 
بـالفســـاد، قد أعلن في وقت سابق أنه سيدلي 
بتصريحات ضد السلطة القضائية في حال لم 
تقدم وثائق ومعلومات بحقه إلى الرأي العام.

وردا على تصريحات أحمدي نجاد، وصف 
المتحدث باســـم القضاء الإيراني غلام حسين 
محســـني ايجئي، نجـــاد بأنه ”فاقـــد للصحة 
العقلية“، مضيفا “ ”قضيته ستحال إلى الطب 

الشرعي إذا لزم الأمر“.
وتوتـــرت علاقـــة نجـــاد برئيس الســـلطة 
القضائية في إيران، عقب الحكم بســـجن نائبه 
الســـابق حميد رضـــا بقائي، 63 عامـــا بتهمة 
اختـــلاس المـــال العـــام، فيما تؤكـــد مصادر 
محليـــة إيرانيـــة أن ســـجن بقائي، جـــاء على 
خلفية عصيانه لأوامر المرشد، الذي دعاه إلى 
عدم الترشـــح للانتخابات الرئاسية الماضية. 
وانتقـــد الرئيـــس الايراني الســـابق، الأحكام 

الصادرة عن رئيس الســـلطة القضائية صادق 
لاريجانـــي، متهمـــا إياه بعدم الكفـــاءة وخرق 
القوانين التـــي كان ”عليه أن يلتـــزم بها أكثر 
من أي شخص آخر“، داعيا إياه إلى الاستقالة.

ونقلت وكالـــة ”ميزان“ الإيرانية عن رئيس 
مجلس صيانة الدســـتور دولت أبادي قوله إن 
”أحمدي أطلق عبارات مسيئة وزعم أن معاونه 
المتهـــم يحتجـــز في ســـجن كســـجون هارون 

الرشيد أو غوانتانامو“.
وكان نجاد قد هاجم، في وقت ســـابق، أداء 
الســـلطة القضائية قائلا إن ”صمـــت القضاء 
على اعتقال بقائي والتشـــهير به في وســـائل 

الإعلام أمر مثير للقلق“.
ودعا الرئيس الإيراني الســـابق، المرشـــد 
بأنـــه  بقائـــي  واصفـــا  للتدخـــل،  خامنئـــي 
أخـــوه وقدم خدمـــات للشـــعب الإيراني خلال 

مسؤولياته السابقة.

وقـــال المدعي العام في طهـــران“ إن نقاطا 
في دعـــوة أحمدي نجـــاد بخصـــوص اعتقال 
معاونه، تحتوي علـــى مضمون إجرامي يمكن 

أن يعاقب عليه“.
وحكمت السلطات القضائية الإيرانية على 
حميـــد رضا بقائـــي، نائب الرئيـــس الإيراني 
الأســـبق، بالســـجن 63 عاما بتهمـــة اختلاس 
المـــال العام، فـــي عقوبة تعتبر الأقســـى منذ 

عقود.
وقـــال بقائـــي ”أود إبـــلاغ شـــعب إيـــران 
الحبيب بأن الســـيد صـــادق لاريجاني، رئيس 
السلطة القضائية الإيرانية حكم علي بالسجن 

63 عاما“.
وأضاف أن القضاء يتهمه بفتح 63 حسابا 
بنكيا واختلاس مبالغ كبيرة من أموال الدولة، 
واصفا التهم بالـباطلة، حيث شهدت محاكمته 

انتهاكات متكررة للقانون.

مظاهرات ضد تبديد الأموال في غزة ولبنان وإهمال الإيرانيين
[ هتافات بالموت لروحاني في ثاني أكبر المدن الإيرانية  [ خامنئي ينقلب على نجاد تمهيدا للحظر عليه

نزل المئات من الإيرانيين الخميس إلى الشوارع في محافظة مشهد، ثانية كبرى مدن البلاد 
للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة في البلد الغني بالثروات الطبيعية، فيما تنفق 

الحكومة الإيرانية أموالا طائلة على تسليح الجماعات المتطرفة في الخارج ودعم الإرهاب.

} تايبه - قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين 
الخميس، إن نشـــاط الصين العسكري المتكرر 
يتســـبب في زعزعة اســـتقرار المنطقة، مشيرة 

إلى أن بلادها تتابع ما يجري عن كثب.
وقالت تســـاي أمام ضبـــاط كبار بالجيش 
فـــي تايبـــه، إن الجزيرة تريد ســـلاما لكنها لا 
يمكن أن تدع ”يوما واحدا يمر دون اســـتعداد 

قتالي“.
وأضافـــت ”في هذه المرحلة الزمنية، تؤثر 
بالفعل أنشطة الصين العسكرية المتكررة في 
شـــرق آسيا على أمن واســـتقرار المنطقة إلى 

حد ما“. 

وتابعت ”يسهم بلدنا دائما في أمن المنطقة 
واســـتقرارها، ولهـــذا يتعـــين علـــى الجيش 
الوطنـــي أن يتابع تحـــركات الجيش الصيني 
ويتخـــذ الإجراءات المناســـبة حينمـــا يتطلب 

الأمر ذلك لضمان سلامة البلد والمنطقة“.
وتعتبـــر الصين تايوان، التي تتمتع بحكم 
ذاتـــي، جزءا من أراضيها ولـــم تتخل أبدا عن 
فكرة اســـتخدام القوة لإخضاع الجزيرة التي 

تعتبرها إقليما مارقا تحت سيادتها.
وتتخـــذ بكـــين موقفا يـــزداد عـــداء تجاه 
تايـــوان منـــذ فـــازت تســـاي، زعيمـــة الحزب 
لاســـتقلال  المؤيـــد  الديمقراطـــي  التقدمـــي 

الجزيرة، بانتخابات الرئاســـة العام الماضي.
ويعتقـــد المســـؤولون الصينيـــون أن تســـاي 
تسعى لاستقلال الجزيرة رسميا، وهو ما يعد 
خطا أحمر بالنســـبة لبكين، فيما تقول رئيسة 
تايـــوان إنها تريد ســـلاما مع الصـــين لكنها 

ستدافع عن أمن بلادها ونمط حياتها.
وقالـــت وزارة الدفـــاع التايوانيـــة، هـــذا 
الأسبوع، إن القوات الجوية الصينية نفذت 16 
جولة تدريبية قرب تايوان خلال العام الأخير، 
مشـــيرة إلـــى أن التهديد العســـكري الصيني 
يزداد يوما بعد يـــوم. وقالت الصين مرارا إن 
تدريباتها في بحر الصـــين الجنوبي المتنازع 

عليه وفي بحر اليابان روتينية ولا تســـتهدف 
أي طرف ثالث.

وذكـــر رن قـــوه تشـــيانغ، المتحدث باســـم 
وزارة الدفـــاع الصينية في بكين، أنه لن يكون 
هناك أي أثر ســـلبي للتدريبـــات على المنطقة 
وأن تدريب الجيش سيســـتمر ويصبح دوريا، 
مؤكدا أن تطوير الجيش الصيني ”بمثابة قوة 

للسلام والاستقرار في المنطقة“.
وكانت الصين قد حـــذرت تايوان من فكرة 
”استخدام الســـلاح في رفض إعادة الوحدة“، 
حيث أبرزت وســـائل إعلامها الرســـمية صور 

طائرات صينية تحلق قرب الجزيرة.

} واشــنطن -  دافع وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون عن سجل بلاده في السياسة 
الخارجيـــة، مؤكدا إحراز تقدم على مســـتوى 
ضبط طموحـــات كوريا الشـــمالية والتصدي 
للتحديـــات الهائلـــة التـــي تطرحها روســـيا 

والصين وإيران.
وكتب تيلرســـون فـــي افتتاحية نشـــرتها 
صحيفـــة نيويورك تايمـــز أن حوالي 90 بالمئة 
من عائدات بيونغ يانـــغ من الصادرات ألغيت 
نتيجة سلسلة العقوبات الدولية التي فرضت، 
بعد تخلـــي إدارة الرئيس دونالـــد ترامب عن 

”سياسة الصبر الاستراتيجي الفاشلة“.
وتابع ”ســـتبقى الضغوط على بيونغ يانغ 
إلى أن يتم نزع السلاح النووي“، لافتا إلى أن 
”هناك بابـــا للحوار ما زال مفتوحا ولكننا قلنا 
بوضـــوح يجب أن يكون النظـــام أهلا للعودة 

إلى طاولة المفاوضات“.
وناشـــد الصـــين، حليفة كوريا الشـــمالية 
الوحيـــدة، ”بـــذل المزيـــد“ من الضغـــوط على 

بيونغ يانغ.
وعملـــت كوريـــا الشـــمالية، في الســـنتين 
برامـــج  تطويـــر  تســـريع  علـــى  الأخيرتـــين، 
محظورة، عبـــر مضاعفة التجـــارب النووية، 
حيث أعلن الزعيم الكوري الشـــمالي أن بلاده 
اختبـــرت بنجاح صاروخا قـــادرا على إصابة 
أي مـــكان فـــي الولايات المتحدة، مـــا أدى إلى 
تفاقـــم التوتر فـــي شـــبه الجزيـــرة الكورية. 
وتضغـــط واشـــنطن من أجـــل تخلـــي بيونغ 

يانـــغ عـــن برنامجها النـــووي، حيث أصدرت 
ثلاث حزم من العقوبـــات الأممية على النظام 
المعزول حدّت من صادراته الحيوية من الفحم 
والحديد والصيد البحري والنســـيج، حارمة 
الدولة من سيولة تنقصها أصلا. وردت بيونغ 
يانغ باعتبار سلسلة العقوبات الأخيرة ”عملا 

حربيـــا“ متعهدة بعدم التخلـــي عن برنامجها 
النووي إلـــى الأبد.وفي ما يتعلـــق بالعلاقات 
مـــع روســـيا، وســـط اتهامات بتواطـــؤ فريق 
حملة دونالد ترامب معها في ســـبيل فوزه في 
الانتخابات الرئاســـية الفارطة، أكد تيلرسون 
أن الإدارة الأميركيـــة الحالية ”لا أوهام لديها 

بشـــأن النظام الذي نتعامـــل معه“ مؤكدا أنها 
”متيقظة تحسبا لعدوان روسي“.

وأضـــاف أن علـــى واشـــنطن ”الاعتـــراف 
بالحاجة إلى العمل مع روســـيا حيث تتقاطع 
المصالح المشتركة“، مشيرا إلى تقاطع المصالح 

الأميركية الروسية في سوريا.
واعتمد تيلرســـون نبرة أكثر قسوة بشأن 
إيـــران، حيث أكد أن ”الاتفاق النووي الناقص 
لم يعد وجهة التركيز الأساســـية لسياســـتنا 
إزاء إيـــران“، موضحـــا ”الآن نواجـــه كامـــل 

التهديدات الإيرانية“.
ويقول المنتقدون إن العام الأول لتيلرسون 
في منصبه شـــهد شـــغور الكثير من المناصب 
الدبلوماسية الحيوية وعرقلة عمل السفارات 
بسبب اقتطاعات مالية وســـط مغادرة الكثير 
من الموظفـــين المخضرمين في جهاز الخارجية 

برمته.
ومؤخرا صنفـــت وزارة الخزانة الأميركية 
لائحـــة  ضمـــن  الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس 
المنظمـــات الإرهابية، بعـــد أن اتهمه الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب بتمويل الإرهاب في 

منطقة الشرق الأوسط.
وفـــي2007 صنفت الولايـــات المتحدة فيلق 
القـــدس، التابـــع للحرس الثوري والمســـؤول 
عـــن عملياته فـــي الخـــارج، جماعـــةً إرهابيةً 
بســـبب دعمه للإرهاب، وقالت ”إنه ذراع إيران 
الأساسية لتطبيق سياستها الداعمة للجماعات

 المتمردة“.

تيلرسون: أحرزنا تقدما في التصدي لتهديدات بيونغ يانغ وطهران

تايوان تستنفر قواتها العسكرية تحسبا لهجوم صيني

نراقبكم عن كثب

أموالنا تصرف على الخارج

◄ قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب 
العشرات بجروح في انفجارات 

استهدفت مركزا ثقافيا في كابول 
الخميس، بحسب ما أعلن مسؤولون، 

فيما أعلن تنظيم داعش المتطرف 
مسؤوليته عن الحادثة.

◄ ألقت قوات الأمن التركية القبض 
على 38 شخصا في محافظة بورصة 

شمال غرب البلاد، للاشتباه بانتمائهم 
إلى تنظيم داعش، على إثر عمليات 

مداهمة متزامنة في عدة مناطق.

◄ تبنت جماعة يسارية متطرفة تطلق 
على نفسها تسمية “ فرقة المحاربين 

الانفجار الذي وقع في  الشعبية“ 
إحدى محاكم أثينا، وتسبب بأضرار 

مادية من دون إصابات، مؤكدة أن 
التفجير جزء من حربها ضد ”العدالة 

البورجوازية“ في اليونان.

◄ لقي أربعة سجناء حتفهم وأعلن 
36 آخرون في عداد المفقودين، بعد أن 
حاولت السلطات التصدي لعملية فرار 
من سجن جنوب نيجيريا، حيث أعلنت 

الشرطة شنّ بعض السجناء هجوما 
على موظفي المطبخ، ما أدى إلى 

عملية فرارهم.

◄ أسقط مجلس الشيوخ الإيطالي، 
مشروع قانون محلّ خلاف حول حق 

الحصول على الجنسية الإيطالية لمن 
ولدوا على أرضها، حيث أثار مشروع 

القانون انقساما كبيرا في الرأي العام 
الإيطالي، لا سيما في ظل التدفّق 

الكبير للمهاجرين.

◄ ألقى الأمن الجورجي القبض على 
عدد من عناصر داعش الشيشانيين 
المتوارين في وادي بانكيسي على 
الحدود الروسية الجورجية، بينهم 

مقرّبون من متزعّم تنظيم جند الشام.

باختصار

محمود أحمدي نجاد:

صادق لاريجاني عديم 

الكفاءة وعليه تقديم 

استقالته من منصبه
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أحمد جمال

} القاهرة – تدخل العلاقات المصرية الأميركية 
مرحلة جديدة من التوتر، على خلفية مناقشـــة 
الكونغـــرس الأميركـــي لمشـــروع قـــرار ينتقـــد 
”ازدياد التعصب الطائفي والهجمات الإرهابية 
ضد المســـيحيين في مصر“، بعد أيام قليلة من 
تبني مصر مشـــروع قرار بمجلس الأمن رفض 
اعتراف واشـــنطن بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
واتخاذ موقف مماثل في الجمعية العامة للأمم 

المتحدة.
يتضمن مشـــروع القرار الذي قدمته منظمة 
التضامن القبطي كوبتك ســـولديراتي وتبناه 6 
أعضـــاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، 
ربط المعونة الأميركية إلى مصر والمقدرة بـ1.3 
مليار دولار، باتخـــاذ القاهرة خطوات لضمان 
المســـاواة وإنهـــاء تهميـــش المســـيحيين فـــي 

المجتمع المصري.

ويشـــير القرار الذي حمل عنوان ”القلق من 
ازدياد الهجمات الإرهابية على المســـيحيين في 
مصر“، إلـــى أن المســـيحيين يواجهون تمييزا 
شـــديدا في كل من القطاعين العـــام والخاص، 
بمـــا فـــي ذلـــك المســـتويات العليا فـــي دوائر 
الاســـتخبارات والدفـــاع والشـــؤون الخارجية 

والأمن.
للحكومـــة  مباشـــرة  اتهامـــات  ووجـــه 
بتقصيرها فـــي مواجهة ”التعصـــب النظامي 
والانقســـامات الطائفية طويلة الأمد“، ورغم أن 
العمليـــات الإرهابية التي وقعـــت في مصر لم 
تســـتهدف الأقباط فقـــط، إلا أن حيثيات تقديم 
القانون حمّلـــت الحكومة المصرية مســـؤولية 

عـــدم حماية الأقباط من الجماعـــات الإرهابية، 
وتطرقت أيضـــا إلى ”أحداث القتـــل الطائفية، 

خاصة في الصعيد“.
ويستهدف طرح القانون في الوقت الحالي 
تحقيق أهداف عدة ترغب الولايات المتحدة في 
تحقيقها، أبرزها إعادة اســـتخدام ملف الأقباط 
للضغط على مصـــر باعتبارها طرفا مؤثرا في 
القضية الفلســـطينية من أجـــل الحصول على 
أكبر قدر من المكاســـب الدبلوماســـية بعد قرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل الســـفارة 

الأميركية إلى القدس.

زيارة بنس

يأتـــي الطـــرح الجديـــد في ســـياق تحقيق 
رغبتهـــا التي أعلنت عنها مـــرات عدة مؤخرا، 
بشـــأن تقليص المعونة الأميركيـــة المقدمة إلى 
مصر، بالإضافة إلى وجود خطة أميركية أعلن 
عنهـــا نائبه مايك بنـــس، قبل شـــهرين تقريبا 
وتضمنت سحب تمويل واشنطن للأمم المتحدة 
وتحويله لدعم ما يعـــرف بالأقليات المضطهدة 
في الشرق الأوسط والمنظمات الدينية الخاصة.
وكان مـــن المقرر أن يقوم بنـــس بجولة في 
الشـــرق الأوســـط، تقوده لإســـرائيل وفلسطين 
ومصر، لمناقشة ملف اضطهاد مسيحيي الشرق 
الأوســـط، غير أن الغضب العربي المتصاعد من 
قـــرار الرئيس الأميركي ترامب بنقل الســـفارة 
إلـــى القـــدس، وإعـــلان الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس والأزهـــر والكنيســـة المصرية 

رفضهم مقابلته، أديا إلى تأجيل الزيارة.
وبـــدت الإدارة الأميركيـــة متوجســـة منـــذ 
إعـــلان ترامب، إذ عدلـــت في برنامـــج الزيارة 
لتبدأ زيارة بنس من مصر ثم إســـرائيل، خشية 
الاحتجاجات الشـــعبية، بعد أن كانت إسرائيل 
المحطـــة الأولـــى، قبـــل أن تعلـــن تأجيلها إلى 

منتصف الشهر المقبل.
وخـــلال شـــهر ســـبتمبر الماضـــي، صوتت 
لجنتان في مجلس الشـــيوخ الأميركي لصالح 

مشـــروع يقترح خفض المســـاعدات العسكرية 
للقاهـــرة بمقـــدار 300 مليـــون دولار، وخفـــض 
المســـاعدات الاقتصادية من 112 مليونا إلى 75 
مليونا، بســـبب ما أســـمته ”انتهـــاكات حقوق 
الإنسان في مصر“. وقبلها بشهر واحد جمّدت 
الخارجية الأميركية للســـبب نفســـه مساعدات 
بقيمة 95 مليون دولار من إجمالي المســـاعدات 

الأميركية السنوية المخصصة لمصر. 
وقال عبدالمنعم ســـعيد الخبير في الشؤون 
الدوليـــة، إن وجود كتلة كبيرة من المســـيحيين 
الإنجيليين، داخل الحزب الجمهوري يعد سببا 
رئيسيا في المواقف الأميركية الأخيرة، بدءا من 
قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس ونهاية 
بالموقف الأخير الذي يتبناه الكونغرس بشـــأن 
الأقبـــاط المصريـــين، لافتا إلى أن ذلك ســـيؤدي 
في النهاية إلى حالة من الحشـــد ضد الحكومة 

المصرية.
أن ما  وأضاف فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ 
يزيد الأمور صعوبة أن المشروع جاء بناء على 
تقارير عديدة قدمتها منظمـــات حقوقية، منها 
هيومـــان رايتس وبعـــض المنظمـــات القبطية 
بالولايات المتحدة، وجماعة الإخوان التي كثفت 
مـــن تواصلها مع عـــدد من نـــواب الكونغرس 

خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن التنبؤ بمصير مشـــروع القرار 
يبدو غامضا، إلا أنه أشـــار إلى أنه ســـيتوقف 
علـــى طبيعـــة الاتصـــالات التي ســـتجرى بين 
مصر والإدارة الأميركية بشـــأن مستقبل الدور 
الأميركي في عملية السلام، وأن واشنطن تعول 
كثيرا على تحرك مصري يمكنها من استمرارها 

كوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وتوقع ســـعيد أن تتجاوز الولايات المتحدة 
عن موقـــف مصر وغيرها من البلـــدان العربية 
بشـــأن رفضهـــا نقـــل الســـفارة الأميركية إلى 
القـــدس، ســـواء فـــي مجلـــس الأمـــن أو الأمم 
المتحـــدة، إذا ارتبـــط ذلـــك بضمانـــات عربية 
لاســـتمرار جهودها في تسوية الأزمة سياسيا 

عن طريق المفاوضات.
وأشـــارت دوائر سياســـية في مصر إلى أن 
الحكومة تتوقع هذه المرة أن يكون هناك حشـــد 
قوي ضدها بالكونغرس الأميركي، لكنها عولت 
علـــى تدخل بعـــض الدوائر العربيـــة وعدد من 
النـــواب الذين لديهم علاقات قويـــة مع النظام 
المصـــري لوقف إقـــراره، غير أنها شـــككت في 
التعويل كثيرا على دور إيجابي يلعبه الرئيس 

ترامب لصالح مصر.
ولم تكن هذه المـــرة الأولى التي يتقدم فيها 
نـــواب في الكونغرس بقوانـــين تتعلق بحماية 
الأقبـــاط في مصر، وتكرر الأمـــر عدة مرات من 
دون أن تكـــون هنـــاك موافقـــة نهائية بشـــأنه، 
وكانت ورقة رابحة تســـتخدمها واشـــنطن في 
الضغط على القاهرة لتحســـين أوضاع حقوق 
الإنســـان والحريات العامة بشكل عام. ولعل ما 
يبرهن على ذلك أن مشـــروع القرار أرجع جزءا 
كبيـــرا من الأزمة إلى ســـوء معاملة المحتجزين 
في الســـجون المصريـــة، الذي يؤجـــج كراهية 
المسيحيين ويشـــجع على الانضمام للمنظمات 

الإرهابية المتطرفة.
واعتبر عبدالمنعم المشاط، الخبير في شؤون 
الأمن القومي، أن استخدام ورقة حماية الأقباط 

فـــي مصر، ”مظلة“ يختبـــئ تحتها الكونغرس، 
لتبرير الضغط الأميركي المستمر على الأنظمة 
المصريـــة المتعاقبة، لتطويع سياســـاتها نحو 

تحقيق المصالح الإستراتيجية الأميركية.
وأوضح المشـــاط الذي شغل منصب الملحق 
الثقافـــي لمصر في واشـــنطن، لـ“العـــرب“، أن 
الولايـــات المتحـــدة تتســـم بالبراغماتية، فهي 
ترفع شعارات الديمقراطية والحريات وحماية 
الأقليـــات الدينيـــة، ومنهـــا الأقبـــاط، وتصدر 
ســـنويا تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول 
الحريات الدينية في العالـــم ومنها مصر، لكن 
عندما يتعارض ذلك مع المصالح، فإنها تضحي 

غالبا بالقيم والحريات.

ترقب مصري

لم يصدر رد رســـمي من الرئاسة أو وزارة 
الخارجية علـــى هذا المشـــروع، إلا أن مجلس 
النـــواب المصـــري رفـــض ادعـــاءات أعضـــاء 
فـــي الكونغـــرس بتعرض الأقبـــاط لانتهاكات 
ووصفهـــا بأنها ”مجـــرد افتـــراءات وأكاذيب 
مرفوضة“. وعقدت لجنتا العلاقات الخارجية 
والدفاع والأمـــن القومي بالبرلمـــان اجتماعا، 
الأربعاء، لبحث تداعيات الأمر، وانتهى بقرار 
إعداد مذكرة رســـمية مقدمة إلـــى الكونغرس 
الأميركي لتفنيد تلك المزاعم. وشـــددت النائبة 
القبطية مارغريت عازر على أن حل مشـــكلات 
الأقباط يتم بشـــكل داخلي سريع وعميق، ولا 

ينتظر أي تدخلات أجنبية.
وذهـــب مراقبـــون للتأكيد علـــى أن بعض 
القـــوى العاقلـــة داخـــل الولايـــات المتحدة قد 
تتدخـــل لوقف تمريـــره، غير أن ذلك ســـيكون 
مرتبطا بمدى قـــوة التحركات الدبلوماســـية 
التي ســـوف تقدم عليها القاهرة خلال الفترة 
المقبلـــة، وتمريره قـــد يكـــون واردا حال عدم 
التوصل إلـــى حلول يتفـــق عليهـــا الطرفان، 
ليـــس في ما يتعلق بمســـألة القدس فقط، لكن 

بأوضاع حقوق الإنسان عموما في مصر.
وقالت الدكتورة نورهان الشـــيخ الخبيرة 
في الشؤون الأميركية، إنه لا يمكن الفصل بين 
تقديم مشروع القانون في الوقت الحالي وبين 
الانتخابات الرئاسية المصرية، والمقررة العام 
المقبل، وتكرر ذلك في مرات عدة قبل أي سباق 
انتخابـــي خلال فتـــرة حكم الرئيس الأســـبق 

حسني مبارك.
أن  وأضافـــت فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ 
الموقـــف الأميركـــي، وإن كان مرتبطـــا بشـــكل 
أكبر بمســـألة القـــدس، غير أن هنـــاك العديد 
من الملفات الداخلية والخارجية التي تســـعى 
واشـــنطن للضغط فيها علـــى مصر، أهمها ما 
أثاره عدد من المرشـــحين المحتملين للرئاســـة 
بشـــأن وجـــود ضمانـــات إجرائيـــة لنزاهـــة 
الانتخابـــات، بالإضافة إلى اتخـــاذ الحكومة 
مواقف لا تروق كثيرا للإدارة الأميركية في كل 

من سوريا وليبيا.
وأوضحت أن رد الفعل المصري الرســـمي 
ســـيكون دفاعيا بالدرجة الأولى، ويعتمد على 
صـــلات قوية بين دوائـــر حكومية ورئاســـية 
مصريـــة وبـــين عـــدد مـــن نـــواب الكونغرس 
لإيقاف تمرير القانون، بالإضافة إلى الصلات 

القوية بين الكنيســـة الأرثوذوكسية في مصر 
ونظيرتها في الولايات المتحدة. 

وما يزيد الموقـــف المصري صعوبة، وقوع 
بعض الحوادث الطائفية بين مسلمين وأقباط 
داخل محافظات الصعيد بين حين وآخر، وهي 
حـــوادث يرتبط أغلبها بالتعدي على الكنائس 
الصغيرة من قبل بعض المتشددين بحجة عدم 
ترخيصها، كما أن تعامل الحكومة الذي يرتكن 
في الغالب على الجانب الأمني أو الجلســـات 

العرفية لا ينهي المشكلة من جذورها.
ورغـــم أن الرئيس المصري أقـــر في نهاية 
العـــام 2016 قانونـــا لبنـــاء الكنائـــس، أعطى 
للمحافـــظ الحق في إصـــدار ترخيصها خلال 
مـــدة لا تتجاوز أربعة أشـــهر مـــن تقديم طلب 
الإنشـــاء، بموافقـــة الكنائس المصريـــة، إلا أن 
القانون يواجه رفضا شـــعبيا من قبل الأقباط 

المصريين.
وقالـــت الحكومـــة المصرية فـــي حينه إن 
القانون الجديد ينهي مشـــكلة قائمة منذ عدة 
عهود مرتبطة بالصعوبات التي تواجه عملية 
بناء وترميم الكنائس، ويساهم في تقليل حدة 
التوترات والعنف الطائفي المرتبط بممارســـة 

المسيحيين شعائرهم الدينية.
وتنبـــع أغلـــب المشـــكلات الطائفيـــة مـــن 
استخدام الأقباط لمنازل وأماكن رعاية الأطفال 
في الصـــلاة، وفي الماضـــي كان ذلك يتم لعدم 
وجـــود أماكن للعبادة يســـهل الوصول إليها، 
فيما ترى الحكومة المصرية أن الوضع الحالي 
أصبـــح مختلفـــا، بعـــد أن خرج قانـــون بناء 
الكنائس للعلن، ومنـــوط به تصحيح أوضاع 
جميع هذه الأماكن وإصدار تصريحات رسمية 

باعتبارها أماكن للعبادة.

ولم يمنـــع القانـــون تعـــرض البعض من 
الأقبـــاط ومقار كنســـية لهجمات عـــدة، وكان 
أحدثهـــا الاعتداء على مبنى ســـكني تقام فيه 
صلـــوات، في مركـــز أطفيح جنـــوب محافظة 

الجيزة القريبة من القاهرة مؤخرا.
وقـــال مدحـــت بشـــاي الباحـــث القبطـــي 
لـ“العرب“، إن عدم توصيل الصورة كاملة إلى 
العديد من أقباط المهجر كان سببا مباشرا في 
إعداد القانون قبل 6 أشهر تقريبا، وأن تقديمه 
فـــي الوقـــت الحالي يبرهـــن على أنـــه يرتبط 
بأهداف سياســـية أخـــرى، لافتا إلى أن موقف 
الكنيسة المصرية الوطني من الإدارة الأميركية 

قد يكون له دور في تقديمه لإحراجها.
وأضـــاف أن الأقبـــاط يدركـــون جيـــدا أن 
هناك مشـــكلات عدة يعانونها، لكنهم يرفضون 
أن يكـــون حلها مـــن الخـــارج، وأن إحدى هذه 
المشـــكلات عدم إقرار مفوضية عدم التمييز بين 
المواطنين التي كان من المقرر أن يقرها البرلمان 
منذ دور الانعقاد الأول، ولم تر النور حتى الآن، 
بالإضافـــة إلى مـــا يعانونه مـــن صعوبات في 
بعض الأقاليم بسبب انتشار الأفكار المتشددة.

[ الإرهاب وقانون الكنائس يعقدان الموقف المصري  [ خطة أميركية لتحويل تمويل الأمم المتحدة نحو دعم الأقليات {المضطهدة} 
الولايات المتحدة تشهر ورقة الأقباط في وجه مصر من جديد

 رفض مســــــؤولون برلمانيون وسياسيون 
ــــــون مشــــــروع قانون عــــــرض على  مصري
الكونغرس الأميركي يفرض عقوبات على 
مصــــــر بزعم اضطهاد المســــــيحيين، وهي 
ــــــي يتم فيها تقديم  ليســــــت المرة الأولى الت
مثل هذا المشروع، حيث تعد ورقة الأقباط 
إحدى أوراق الضغط والابتزاز السياسي 
ــــــرة من قبل  المعتمــــــدة في مناســــــبات كثي
واشنطن للضغط على مصر أو ”معاقبتها“، 
ففي ديسمبر 2016 قدم نائب الجمهوري 
ــــــون حمل عنوان  ديف تروت مشــــــروع قان
”قانون المســــــاءلة المتعلق بالكنائس القبطية 
فــــــي مصر“، لمناقشــــــته فــــــي الكونغرس. 
وطالب المشروع وزير الخارجية الأميركي 
ــــــزام الحكومة المصرية  بمتابعة مــــــدى الت
ــــــم الكنائس وتضمن  ــــــق قانون ترمي بتطبي
منح محافظي المحافظات المصرية مدة لا 
تتجاوز 4 أشــــــهر، لحصول الأقباط على 
ــــــدون بناءها،  ترخيص الكنيســــــة التي يري
ــــــره المصريون، بمختلف  الأمر الذي اعتب
ــــــر مقبول  طوائفهــــــم، تدخلا ســــــافرا وغي
في شــــــؤونهم الداخلية. وفيمــــــا كان ذلك 
القانون الذي صدر محاولة لتعطيل عودة 
ــــــة مع قرب  الأميركي المصرية  العلاقــــــات 
انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما وتســــــلم 
ترامب الرئاســــــة، جاء هذا المشروع، وفق 
المتابعــــــين، ردا على القــــــرار الذي قدمته 
مصر بشــــــأن القدس وتم تمريره بموافقة 
ــــــة العامة للأمم  ــــــة داخــــــل الجمعي الأغلبي

المتحدة.

في 
العمق

حرائق لا يمكن إخمادها من خارج مصر

{لا يمكـــن الفصـــل بين تقديم مشـــروع القانـــون في الوقـــت الحالي وبين الانتخابات الرئاســـية 
المصرية العام المقبل وتكرر ذلك في مرات عدة}.

نورهان الشيخ
خبيرة في الشؤون الأميركية

{الأقباط في مصر يدركون أن هناك مشكلات عدة يعانونها لكنهم يرفضون أن يكون حلها من 
الخارج وعدم توصيل الصورة كاملة إلى أقباط المهجر كان سببا في إعداد القانون}.

مدحت بشاي
باحث قبطي

عبدالمنعم سعيد:
 كتلة المسيحيين 

الإنجيليين الجمهوريين وراء 
المواقف الأميركية الأخيرة

مارغريت عازر:
حل مشكلات الأقباط يتم 

بشكل داخلي وعميق لا 
بتدخلات أجنبية



} أنقــرة - حـــازت زيارة الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان للخرطـــوم ولقائـــه 
بنظيره الســـوداني عمر البشير على الكثير 

من الاهتمام والمتابعة. 
وكشفت الزيارة، التي جاءت ضمن جولة 
شملت إلى جانب الســـودان تونس وتشاد، 
وما تم توقيعه من صفقات عسكرية وأمنية، 
عن خطة تركية للتمدد السياســـي من بوابة 
الدعم الاقتصادي لدول عربية وأفريقية ذات 

موقع إستراتيجي.
وتأتـــي ضمن هـــذه الخطـــة دولة أخرى 
لا تقل أهمية لكن الاتفاقيـــات الموقعة بينها 
وبـــين تركيا لـــم تحض بـــذات الاهتمام رغم 
أنهـــا لا تقـــل أهميـــة مـــن الســـودان، وهي 
جيبوتي، بل إن بعض الخبراء يذهبون إلى 
القـــول إن الاتفـــاق مع الخرطـــوم، وتحديدا 
صفقة تســـليم جزيرة ســـواكن لتركيا، يأتي 
في ســـياق استكمال ما تم توقيعه بين تركيا 

وجيبوتي، البوابة الشرقية للبحر الأحمر.
وعشية الجولة الأفريقية للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، زار الرئيس الجيبوتي 
إســـماعيل عمـــر جيلـــة تركيـــا، وبحث مع 
نظيره التركي تعزيـــز العلاقات بين البلدين 
والاقتصاديـــة  السياســـية  المجـــالات  فـــي 
والتجارية والعسكرية، وفق بيان للخارجية 

الجيبوتية.
وتم على هامـــش الزيارة توقيع أكثر من 
40 اتفاقية تعاون، وكان ملف إنشـــاء المنطقة 
الاقتصاديـــة التركيـــة إحدى أبـــرز القضايا 

التي جرت مناقشـــتها خـــلال اللقاءات التي 
جمعـــت ممثلي قطاع الأعمال التركي والوفد 

الجيبوتي المرافق للرئيس جيلة.
وقال وزير الاقتصـــاد الجيبوتي إلياس 
موســـى دواله، فـــي تصريحـــات صحافية، 
إن اللقـــاءات التي جمعـــت بين ممثلي قطاع 
الأعمـــال التركـــي والوفد المرافـــق للرئيس 

جيلـــة، فتحـــت آفاقا جديـــدة مـــن التعاون 
المشترك تساعد في خلق استثمارات وفرص 

عمل جديدة.
وكشف دواله أن دراسة الجدوى الخاصة 
بالمنطقة الاقتصاديـــة أصبحت جاهزة، وأن 
أعمال البناء والتشـــييد ســـتبدأ في القريب 
العاجـــل. وقـــال ”المنطقة المذكورة ســـتكون 

مستعدة لاستقبال الاستثمارات التركية في 
أفريقيا خلال عام ونصف العام”.

وتدرك تركيا أهميـــة العامل الاقتصادي 
في التأثيـــر على جيبوتي، وتعتبر أن الربط 
بـــين التطـــور الـــذي تشـــهده علاقاتهـــا مع 
إثيوبيا ودول أفريقية أخرى منها السودان، 
وتطـــور مواز له في العلاقة مع جيبوتي أمر 
ضروري يخدم أهداف تركيا المســـتقبلية في 

هذه المنطقة الحيوية.
ويشـــير تقرير لموقع أحوال إلى أن تركيا 
قامـــت بتمويـــل الطريق الذي يربط شـــمال 
إثيوبيا بجيبوتي وهو طريق تاجورة مقلي، 
حيـــث تتولى تركيا تمويـــل الجزء الذي يقع 
داخـــل الأراضي الإثيوبية بينما تمول الهند 
الجزء الذي يقع داخل الأراضي الجيبوتية، 
وبذلك تكـــون تركيا قد أكـــدت رغبة إثيوبيا 
في إيصال رســـائلها للنظام الإريتري بأنها 
قـــد تجـــاوزت أهمية ميناء عصـــب لإثيوبيا 
بوجود اتصال مباشر لوارداتها وصادراتها 

من أقاليمها الشمالية عبر منفذ جيبوتي.
ويعني التقـــارب مع جيبوتـــي، بأهمية 
موقعهـــا علـــى الشـــاطئ الغربـــي لمضيـــق 
باب المنـــدب، تمكن تركيا من إرســـاء دعائم 
سياســـاتها في هذه المنطقة الإســـتراتيجية 
مـــن أفريقيا؛ فهي تطل شـــرقا علـــى البحر 
الأحمـــر وخليج عـــدن، كما تطل على شـــبه 
الجزيـــرة العربية عبر اليمن الـــذي لا يبعد 
عن ســـواحلها أكثر مـــن 20 كلم، فيما تحيط 
بها إريتريا من الشـــمال وإثيوبيا من الغرب 

والجنوب والصومال من الجنوب الشـــرقي. 
كما أنهـــا تتوفر على مينـــاء جيبوتي الذي 
يعـــد أهم ميناء يصـــل الميـــاه الدافئة بقلب 
أفريقيا، ويوجد بالقرب منـــه ميناء دورالي 
الذي يؤمـــن عبور 30 بالمئة من تجارة النفط 

العالمية.

وتســـعى القوى الكبرى إلى اســـتئجار 
قواعـــد عســـكرية في هذا البلـــد العضو في 
الجامعة العربية، والـــذي توجد به القاعدة 
لتركيـــا،  وقاعـــدة  الأميركيـــة،  العســـكرية 
ومؤخرا افتتحت الصين أول قاعدة عسكرية 
لهـــا فـــي الخـــارج، إلـــى جانـــب الاهتمـــام 
الفرنســـي التقليدي باعتبار أنها مستعمرة 

فرنسية سابقة.
ويـــرى المحلـــل الاقتصـــادي الصومالي 
محمد عبدالله نيشن أن الأتراك يهدفون إلى 
التحكم في جميع مرافئ باب المندب بما فيها 
موانئ جيبوتي، وبربرا في جمهورية أرض 
الصومال وميناء مقديشـــو، ما يســـهل لهم 
التحكم في الـــواردات والصادرات من القرن 

الأفريقي.

أنقرة تتوسع اقتصاديا وعسكريا في القرن الأفريقي

} الخرطــوم - لا يســـتغرب السودانيون بروز 
علاقـــات مرتجلة حميمة مـــع تركيا على النحو 
الـــذي أظهرتـــه زيـــارة الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان الأخيرة للســـودان. ومصدر عدم 
الاستغراب يعود إلى انتهازية مارسها الرئيس 
الســـوداني عمر البشـــير على رأس الدولة منذ 

الانقلاب الذي قاده في 30 يونيو 1989.
كُشـــف حينهـــا أن الانقلاب أتـــى بالتواطؤ 
مع القيادي الإســـلامي الراحل حسن الترابي، 
زعيم حزب المؤتمر الشعبي الإسلامي، لكن تلك 
الشـــراكة لم تصمد طويلا إذ سرعان ما انقلب 
البشـــير على الأب الروحي للحركة الإســـلامية 
في الســـودان فأزاحه عن الحكـــم ودفع به إلى 
صفوف المعارضـــة بعد مرور متقطع إلى داخل 

السجن.

في الســـودان يـــروّج قـــول يعتبـــر أن من 
يأتي إلى الحكم بانقلاب يســـهل عليه الانقلاب 
على قيـــم ومفاهيم ومواقف. لا يعتبر البشـــير 
زعيمـــا حقيقيا، بمعنى قدرته على استشـــراف 
مستقبل بلده. فالرجل عمل منذ اللحظة الأولى 
لانقلابه الشـــهير على حماية ســـلطته وصون 
حكمه وأحاط نفســـه بالموالين ولم يتحمل يوما 
ملاحظات الإصلاحيين من داخل صفوف حزبه. 
لا يعتبر البشـــير رجل كلمة بل شـــخص يفعل 
المستحيل، بما في ذلك اقتراف المحرمات، للذود 

عن حكمه وسلطته.
عـــرف الرجل منـــذ عبوره نحـــو الحكم أن 
العالم الغربي لـــن يؤمّن له الحماية الضرورية 
لبقائه في الحكم. تبنّى البشـــير سياسة ثورية 
ضـــد الدول الكبرى وانتهـــج خطابا يقترب من 
الماركســـيين الثوريين في العالم على الرغم من 
خلفيته الإسلامية الخالصة. لا يعرف المراقبون 

للشأن السوداني ما إذا كانت استضافة الرجل 
الثوري الدولي الشهير كارلوس كانت لحمايته 

أو لقبض ثمن تسليمه لاحقا.
دخل كارلوس الســـودان قادمـــا من الأردن. 
قال الترابي حينها إن الرجل دخل خلســـة إلى 
البلاد دون علم الحكومة، لكن كارلوس نفســـه، 
وفي معرض رد هـــذه التهمة عنه، أكد أن الأمر 

حصل بالتنسيق الكامل مع سلطات البلاد.
وتفيـــد المعلومـــات أن حكم البشـــير أجرى 
صفقة مالية مع فرنسا قام بموجبها جهاز الأمن 
السوداني بتخدير كارلوس قبل أن يقع تسليمه 
إلى باريـــس، ضمن ما قيل وقتهـــا إنها عملية 
اختطـــاف قامت بهـــا أجهزة الأمن الفرنســـية 
ضد الإرهابي الذي ســـبق أن نفذ عمليات وقتل 

فرنسيين على الأراضي الفرنسية.
أراد البشير الاستقواء بالتيارات الجهادية 
في المنطقـــة. فتح أبواب بلاده أمـــام القيادات 
الإســـلامية المطرودة من بلادها والذين شكلوا 
في التقائهم داخل الســـودان الهيكل التنظيمي 
المتقـــدم لتنظيم القاعدة الذي ســـيرتكب في ما 
بعد جريمة 11 ســـبتمبر. لم يكن حينها أسامة 
بن لادن في الســـودان بل في أفغانســـتان. لكن 
الخبـــراء يعتبرون أن أعوامه الســـودانية هي 
التي ساهمت في تجميع قواه وقوى تنظيمه. 

كان البشـــير يحتـــاج إلـــى رعايـــة بن لادن 
وصحبـــه لحكمـــه ومحض ســـلطته بشـــرعية 
إســـلاموية. لكنه كان يحتاج أيضا إلى الملايين 
من الـــدولارات التي اســـتثمرها بن لادن داخل 
الســـودان بما يقوي ركائز حكم البشير. وحين 
أبعد بن لادن عن الســـودان عـــام 1996 نقل عنه 

أنه قال ”لقد غُدر بنا في السودان“.

رئيس التناقضات

 انتهازية البشـــير تظهر بوجوه وقحة في 
التنقـــل من التحالف الكامل مع العراق في عهد 
الرئيـــس الراحل صدام حســـين إلـــى التحالف 
مع إيـــران وقطر ثـــم مع الســـعودية والخليج 
علـــى نحو يجعل من تحالفـــه الجديد مع تركيا 

تفصيلا في سلسلة لا تنتهي.
بـــدا في حقبـــة معيّنـــة أن الســـودان بات 
امتدادا اســـتراتيجيا لإيـــران. أضحت زيارات 
الســـفن الحربيـــة الإيرانيـــة لموانئ الســـودان 
روتينية حتى أن غارة إســـرائيلية اســـتهدفت 

مواقـــع إيرانيـــة في الســـودان كشـــفت مقدار 
التعاون الحاصل بين الخرطوم وطهران.

لكن حســـابات البشـــير تبدّلت حين بدا أن 
علاقاته مـــع إيران لم تعد مفيـــدة. حينها فقط 
اكتشـــف أنشـــطة التشـــيّع المزدهرة في بلاده 
فأقفـــل المراكز الثقافية التابعـــة لإيران، قبل أن 
يظهـــر في ما بعد أن مناوراتـــه المعادية لإيران 

كانت مدخلا للتقرّب من دول الخليج.
لـــم تكن علاقاتـــه مع قطر نقيضـــا لتلك مع 
إيران. لا بل إن البعض من الخبراء في الشؤون 
الســـودانية كانـــوا يعتبـــرون تلـــك العلاقات 
متكاملة. أراد البشـــير مـــن علاقاته مع الدوحة 
بالعواصم الراعية والداعمة  وطهران الارتباط 
للإســـلام السياسي السنّي والشـــيعي. لم تعد 
التيـــارات الإســـلامية تثق بالبشـــير منذ طرد 
بن لادن، لكنه اســـتعاض عن تلـــك التنظيمات 

بالعواصم المموّلة لها.
كانـــت الحـــرب الداخلية في إقليـــم دارفور 
تشـــكّل لعمر البشير شـــرعية وجود على رأس 
الســـلطة فـــي البـــلاد. كان لتلـــك الحـــرب ذات 
العصبيـــة العربية الأفريقية بعـــدٌ التفّ حوله 
لوبي المصالح والأمن في البلاد. أدخل البشـــير 
قطر طرفا في مفاوضات التسوية بين الحكومة 
والجماعـــات المســـلحة بحيث تتولّـــى الدوحة 

تغطية الجانب المالي لأي تسويات.
وحـــين أعلن البشـــير انضمامـــه إلى حملة 
”عاصفـــة الحـــزم“ في اليمـــن لم يكـــن أحد في 
الخليج، لا سيما في السعودية يثق كثيرا بهذا 

الرجل، ولم يعتبر أحد أن البشير يحدث تحولا 
جذريا في خياراته الاستراتيجية. ونقل حينها 
عن مراقب خليجي مخضرم أن البشير يتذاكى 
ويمارس لعبة مكشوفة لكن ليس أمام الرياض 

إلا القبول بهذا التحوّل ومنحه فرصة جديدة.

تحالفات متقلبة

توسّـــطت الريـــاض طويـــلا لـــدى الإدارة 
الأميركيـــة برئاســـة دونالـــد ترامـــب من أجل 
رفع العقوبـــات الأميركية عن الســـودان. تملك 
واشـــنطن ملفا معقّدا عن مساهمات نظام عمر 
البشـــير في قضايا الإرهاب ولـــم تكن ترى في 
ســـلوك الرجل وحكمه مـــا يبرّر تبـــدل النظرة 
الأميركية إلى الخرطوم. لكن واشـــنطن أصغت 
هـــذه المـــرة إلـــى الريـــاض ووافقت علـــى رفع 
العقوبـــات عـــن الســـودان. ومع ذلك فـــإن رفع 
عقوبـــات دامت 20 عاما في أكتوبر الماضي جاء 
جزئيا يغطي التحســـن في حقوق الإنسان في 
الســـودان، لكنه لا يغطي مسائل متعلقة بتورّط 

السودان في أعمال إرهابية.
عملت المجموعة العربية على حماية البشير 
من قرارات محكمة العدل الدولية، حتى أن تلك 
المحكمة طالبت بإحالة الأردن إلى مجلس الأمن 
لرفضه اعتقال وتســـليم البشير أثناء مشاركته 

في أعمال القمة العربية في الأردن.
زار الرئيـــس الســـوداني دول المنطقـــة ولم 
تكتـــرث عواصمها بالمزاج الدولـــي الذي تعبّر 

عنـــه المحكمة الدوليـــة باعتبار البشـــير رجلا 
منبـــوذا ملاحقا قضائيـــا. ومع ذلـــك، وبحكم 
انتهازيته المعروفة، يذهب البشير للتحالف مع 
تركيا وتقديم جزيرة للقوات التركية غير عابئ 
بالضرر الذي يســـببه ذلك على أمن جيرانه في 

المنطقة لا سيما السعودية ومصر.
يتساءل المراقبون عن سياسة الابتزاز التي 
يمارسها الرئيس السوداني ضد دول الخليج، 
وكيف يتم تفســـير اجتماع رؤساء أركان تركيا 

وقطر والسودان.
 ويتساءل هؤلاء أيضا عما إذا كان في ذلك 
الاجتماع بروز حلف عدواني من الدول الثلاث 

ضد مصر والخليج يعلن من الخرطوم.
وفي الأســـئلة أيضا ما الثمـــن الذي قبضه 
البشـــير فـــي المال والسياســـة للانقـــلاب على 
مواقفه الأخيـــرة الداعمة للريـــاض وما الثمن 
الـــذي ينتظـــره ليبـــدّل رياحه باتجاه أشـــرعة 
أخـــرى. ثم إن منابر ســـودانية بدأت بالتحدث 
عن عدم كفاءة الرجل في حكم البلاد مسترشدة 
بتصريحاته الأخيرة التي أطلقها في موســـكو 

ضد الولايات المتحدة. 
وتقول هذه المنابر إن مواقف البشـــير ضد 
واشـــنطن بعد أســـابيع على رفـــع العقوبات 
كونهـــا  عـــن  عـــدا  بـــلاده،  ضـــد  الأميركيـــة 
إعلانا باللجـــوء إلى الخيار الروســـي، فإنها 
صبيانيـــة مرتجلة تخلو مـــن أي رصانة وأي 
مصداقيـــة، وهـــي مواقف تقلق واشـــنطن ولا 

تغبط موسكو.
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[ القفز من حليف إلى آخر للحفاظ على مكاسب انقلاب 1989  [ العلاقة الجديدة مع تركيا تكلف البشير قطعة من أرض السودان
الانتهازية مبدأ ثابت في سياسة عمر البشير

ــــــى عاصفة الحزم التي  عندمــــــا أعلن الرئيس الســــــوداني عمر البشــــــير انضمام بلاده إل
تقودها المملكة العربية السعودية لدعم الحكومة في استعادة الشرعية من الحوثيين، وقطع 
الطريق على إيران، قوبل هذا الإعلان بكثير من الريبة والتشــــــكك وطرح أسئلة عديدة عن 
ــــــذي كان إلى وقت قريب حليفا مقرّبا من  مدى جدية عمر البشــــــير في هذا الطرح وهو ال
إيران. لكن، بالنظر إلى تاريخ الرئيس الســــــوداني وسياسته وانقلاباته في تحالفاته يجد 
الجواب الشــــــافي ويتأكد لديه أن العزلة الخارجية وأزمة الداخل هما ما دفعتا الخرطوم 
نحو عاصفــــــة الحزم والانقلاب على إيران خاصة وأن واشــــــنطن كانت تدرس قرار رفع 
العقوبات الاقتصادية. وفعلا صادقت إدارة ترامب على القرار وكسر البشير عزلته وزار 
إلى جانب روسيا ودول أفريقية عدة دول عربية تخطت قرار المحكمة الدولية واستضافته، 
ــــــر بوصلة تحالفاته نحو تركيا وقطر،  ــــــه لم يلبث أن عاد إلى عادته في الانقلاب وتغيي لكن

بالتزامن مع تقارب آخر مع روسيا.

في 
العمق

مواقف تقلق واشنطن ولا تغبط موسكو

{القرار الســـوداني يثير التســـاؤل ويدعو مصر إلى التحســـب من هذا التواجد التركي المفاجئ على 

شاطئ البحر الأحمر}.

هاني رسلان
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية

{تبرير منح ميناء وجزيرة سواكن للإدارة التركية بغرض إعادة صيانة الآثار العثمانية ادعاء لا ينفي 

نية الجانبين في إقامة قاعدة عسكرية تركية على الأرض السودانية}.

سعد الزنط
مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية

التيارات الإسلامية لم تعد تثق 

بالرئيس السوداني عمر البشير منذ 

طرد أسامة بن لادن فاستعاض 

البشير عن تلك التنظيمات 

بالعواصم الممولة لها

الأتـــراك يهدفـــون إلـــى التحكـــم 

في جميع مرافئ بـــاب المندب بما 

فيهـــا موانـــئ جيبوتـــي، وبربرا في 

جمهورية أرض الصومال 

◄

[ صفقات ضخمة مع جيبوتي عشية زيارة السودان  [ تركيا تستقطب الدول العربية الأفريقية لتعويض خسارتها في الشرق الأوسط

جيبوتي محطة رئيسية في خطة التمدد التركية
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} أفرج الأردن منذ الساعات التي تلت إعلان 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف 

بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، عن حيوية 
لافتة بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، في التواصل مع عواصم القرار، 

دفاعاً عن أمر هو من صلب وظيفة العائلة 
الهاشمية من حيث إشرافها التاريخي على 

الأماكن المقدسة في المدينة.
تولّى ملك الأردن والرئيس الفلسطيني 

محمود عباس بشكل مستقل التعبير عن 
مواقف صلبة رافضة للقرار الأميركي. 

جاء ذلك على نحو لافت ومفاجئ يعبّر عن 
الصدمة التي أحدثتها واشنطن لدى الأردن، 

كما لدى السلطة الفلسطينية في موسم 
الكلام المفرط عن ”صفقة قرن“ مفترضة يعدّها 
البيت الأبيض لحل أزمة الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي. بدا أن الزعيمين حُشرا في زاوية 
وفقدا خيارات بديلة، على النحو الذي محض 
حراكهما براديكالية لم تكن جزءا من المدارس 

الدبلوماسية في عمّان كما في رام الله.
بيد أن حركة الملك عبدالله الثاني تواكبت 
مع جدل أردني داخلي أوحى بأن الأردن على 

مفترق طريق، وأنه يسعى إلى التموضع وفق 
معطيات جيوستراتيجية مستجدة. تحدثت 
صالونات عمّان عن خلاف يطّرد بين الأردن 

والسعودية. لم يتسرب عن الخطاب الرسمي 
أي مؤشر بهذا الاتجاه، لا سيما أن العاهل 
الأردني كان زار الرياض مؤخراً، عشية قمة 

المؤتمر الإسلامي الطارئة في اسطنبول.
ولئن لم يصدر عن الزعيمين، السعودي 

والأردني، ما يمكن أن يكون دليلا على برودة 
في علاقات عمّان والرياض، لكن أيضا لم 
يصدر ما ينفي ذلك ويلبس هذه العلاقات 

الحرارة المطلوبة. كان للملك عبدالله الثاني 
زيارة إلى تركيا ولقاء بالرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان بعد ساعات على إعلان 
ترامب قراره. أثار أمر التواصل الأردني 

التركي همهمات كثيرة في عمّان تتحدث عن 
الخيارات الجديدة للعاهل الأردني، وخلف 

تلك الهمهمات أسئلة عن سيناريوهات تبعد 
الأردن عن حلفائه الخليجيين التقليديين.

واللافت أن صالونات عمّان السياسية 
نشطت على نحو لافت، بدا مقصودا، وتركت 

للحناجر التعبير عمّا لا يمكن للخطاب 
الرسمي الأردني التعبير عنه. تحدث رئيس 

الديـوان الأسبق عدنان أبوعودة عن أن 
الأردن على خط النار الأول وأن التـوطين 

قـادم إلى بلاده. بالمقـابل أعلن وزيـر 
الخارجية الأردني الأسبق مروان معشر أن 
الأردن ”يكاد أن يكون دولة دون حلفاء، بعد 
أن تخلى عنها حلفاؤها التقليديين، وبدأوا 

بالانحسار“.
الدولة العميقة في الأردن متخوّفة من 
تداعيات قرار ترامب بالنسبة للقدس على 

وضع الأردن ودوره ووظيفته داخل المشهد 
الإقليمي العام. بات خلاف الأردن مع حلفائه 
ر عنه بصفته ”تخلّ“  في الخليج حقيقيا يُعبَّ
عن المملكة. غير أن السؤال أيضا يكمن في 

الأسباب التي جعلت الأردن دون حلفاء، وعن 
ماهية الأخطاء التي ارتكبتها الدبلوماسية 

الأردنية لجعل البلد ”دون حلفاء“.
يتجاوز الجدل الأردني مقاييسه النظرية 

ويأخذ واجهات عملية تحضر لاستدارات 
جديدة قد تكون مفاجئة. يلتقي رئيس مجلس 

النواب الأردني عاطف الطراونة بالسفير 
الإيراني ليعيدا سوياً اكتشاف العلاقات 

الطيبة بين عمّان وطهران. ويلتقي الطراونة 
القائم بالأعمال السوري ليطلقا خطابا وديا 

طموحا وواعدا بين البلدين.
الأردن ذاهب إلى توسيع مروحة 

تحالفاته دون أن يشكّل الأمر قطيعة مع 
الحلفاء التقليديين. هكذا يصف الطراونة 
الاستراتيجية الأردنية الجديدة. البعض 
يعتبر أن أمر توسيع التحالفات هو حق 
للأردن، وأن للبلد الحق في أن ينسج أي 

تحالفات مع العالم، فلماذا يبدو ما هو حق 
طبيعي وكأنه إجراء كيدي يدفع الأردن نحو 
اصطفافات تخرجه من موقعه الأصيل داخل 

خرائط المنطقة والعالم؟
في يناير الماضي، أي قبل عام فقط، جرى 
تنظيم مقابلة صحافية عاجلة مع قناة بي بي 

سي عربي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة 
في القوات المسلحة الأردنية الفريق الركن 

محمود فريحات. بدا واضحاً أن المقابلة 
مفتعلة تريد عمّان من خلالها كشف مواقف 
جديدة. قال فريحات إن بلاده لم تعمل يوما 

ضد النظام السوري، وأن دعمها لبعض 
القوات العشائرية في جنوب سوريا كان 

هدفه مواجهة تنظيم داعش. أرسلت عمّان 
رسالتها الأولى.

غير أن الرجل، وعلى نحو لافت، حذّر 
من ممر بري تعمل إيران على شقه باتجاه 
شمال العراق وشمال سوريا باتجاه البحر 
المتوسط. استغرب المراقبون حينها توجس 
الأردن من ممر إيراني يبعد عن حدوده ولا 

يطل مباشرة على أراضيه. أرسلت عمّان 
رسالتها الثانية التي لا تبتعد في روحيتها 

عن التحذير الشهير الذي أفصح عنه الملك 
عبدالله الثاني عام ٢٠٠٤ عن قيام هلال شيعي 

في المنطقة تقوده طهران.
قيل في عمّان هذه الأيـام إن لإيران 

علاقات تجارية مع بعض دول الخليج رغم 
الخلاف الخليجي الإيراني. وقيل أيضا إن 

تواصل حركة حماس مع إيران مؤخرا يجري 
دون ممانعة من القاهرة. وقيل أيضا إن 

تواصل عبدالله الثاني ورجب طيب أردوغان 
أوحى بضرورة تموضع جديد للأردن لا 

يبعده عن طهران. قيل في عمّان أيضا إن ما 
هو عادي ومتاح في علاقة هذه العاصمة أو 
تلك مع طهران لا يجب أن يكون محرّماً على 

عمّان.
والحقيقة أن الأردن ليس بصدد نقل 
تحالفاته من معسكر إلى آخر، ليس فقط 
بسبب هويته السياسية التاريخية داخل 
المعسكر الغربي، وليس فقط بسبب ذلك 
التواصل الموضوعي مع بقية الملكيات 

العربية، بل أيضا بسبب أن هذه التحالفات 
البديلة هي افتراضية لم تتشكل وكثيراً ما 
تعتبر ظرفية لا أفق لها. أمر كهذا ينطبق 

على العلاقة مع تركيا التي ترتجل سياسة 
خارجية على وقع توتر علاقاتها مع الغرب. 

وينطبق أيضا على العلاقة مع إيران التي 
تعاني عزلة دولية لا تتيح البناء على تحالف 
معها وفق قواعد وشروط لا يمكن للأردن إلا 
أن يأخذها بعين الاعتبار بحكم موقعه داخل 

المشهدين الإقليمي والدولي.
يتأمل الأردن بقلق التحولات الكبرى 
الجارية في العراق وسوريا وفلسطين. 

وتسعى عمّان لتكون شريكا كاملا داخل أي 
خطط تدبر لتحديد المآلات الأخيرة للدول 

الثلاث. بدا أن انخراط واشنطن وموسكو 
مباشرة داخل الميادين العراقية والسورية 

يستغني عن الدور السابق الذي كان الأردن 
يلعبه في هذين البلدين. تعتبر عمّان أن 

مسألة القدس مرتبطة بالتسوية النهائية 
للمسألة الفلسطينية، وأن موقع البلد 

وعلاقته التاريخية مع فلسطين، كما موقع 
الفلسطينيين ودورهم داخل النسيج الأردني 

يجعل من أي مزاج يطال فلسطين، كما 
الحال مع قرار ترامب الأخير بشأن القدس، 

أمراً وجوديا بالنسبة للأردن على نحو 
الذي يجعل الشارع والنخب والقصر الملكي 

يعزفون على نفس الوتر.
تقدّم العاهل الأردني كثيرا في علاقاته مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. زار عبدالله 
الثاني موسكو عدة مرات، وبدا أن الملك يدرك 

الدور الروسي الجديد في الشرق الأوسط. 
لاحظ عبدالله الثاني جيدا أنه لم يعد 

بالإمكان الركون بشكل كامل إلى السياسة 
الأميركية في الشرق الأوسط. قرأ الملك 

الأردني ذلك جيدا في زياراته إلى واشنطن، 
واستنتج أن بلاده تحتاج إلى رشاقة في 
علاقاتها مع العالم. في عمّان من يقول إن 
البلد لا يملك الابتعاد عن الولايات المتحدة 
لكنه يملك نسج علاقات جدية وحقيقية مع 

خصوم الولايات المتحدة. البعض يتحدث عن 
التحاق بالمحور الروسي الإيراني التركي، 
وبعض آخر يتساءل: هل فعلا هناك محور 

روسي إيراني تركي؟ أوليس القاسم المشترك 
لهذا الحلف المفترض هو موقف واشنطن؟ 
وماذا يبقى من هذا الحلف إذا ما تعاملت 
واشنطن بشكل آخر مع موسكو أو طهران 

أو أنقرة؟

الأردن.. بلد لا حلفاء له!

{أردوغان طلب من نظيره السوداني عمر البشير، عند زيارته لجزيرة سواكن، أن تمنح المنطقة 

لتركيا على سبيل الاستثمار. الرئيس التركي يعني الجزيرة وليس كل منطقة سواكن}.

إبراهيم الغندور
وزير الخارجية السوداني

{نؤكد موقف المملكة الأردنية الذي يعتبر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خرقا للقرارات 

والشرعية الدولية، ومصير القدس يجب أن تقرره المفاوضات المباشرة}.

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} في كتابه ”العمق الاستراتيجي لتركيا“ 
أصّل وزير الخارجية التركي السابق أحمد 
داود أوغلو للجغرافيا السياسية والثقافية 
والتاريخية لتركيا على أنها بوابة الشرق 

من أوروبا وبوابة أوروبا نحو الشرق، ولكنه 
يبدو أنه لم يضع في حسبانه يوما أن بلاد 

آل عثمان ستتوسط أفريقيا وآسيا عبر قانون 
”تسويغ“ المواقع والمواقف.

لا تحمل جزيرة سواكن السودانية من 
اسمها شيئا. فالجزيرة التي انتقلت إدارتها 
وثقلها ومكانها ومكانتها من السودان إلى 
تركيا بجرة قلم من رئيس إخواني انقلابي، 

إلى رئيس انقلابي على الانقلاب، ستؤثر في 
توازنات المنطقة وفي استراتيجيات الفاعلين 
الإقليميين وبالتحديد مصر والمملكة العربية 

السعودية.
فتركيا اليوم باتت تجاور المملكة العربية 

السعودية من ٣ مواقع استراتيجية. الأول 
في قطر حيث القاعدة العسكرية الأميركية 
الكبرى، والثانية في العراق حيث القواعد 

العسكرية في كردستان العراق، والثالثة في 
السودان حيث باتت بين الحدود التركية 

الجديدة وموانئ جدّة والبقاع المقدسة في 
مكة المكرمة والمدينة المنورة مسافة بصر 

ورمية حجر.
الأمر الذي يُفهم استراتيجيّا أن تركيا، 

بفعل التمدد العسكري والأمني والاقتصادي، 
أصبحت اليوم فاعلا مؤثرا وأصيلا مباشرا 
في قضايا المنطقة الخليجية والعربية بصفة 

عامة، ويُقرأ أيضا ضمن سياق امتداد 
جغرافيا الأمن القومي التركي إلى حدود 

القارة الأفريقية.

على أن الإطلالة التركية على البحر 
الأحمر، تجعل من أنقرة شريكة في المكاسرة 

الإقليمية والدولية على السيطرة على 
البحيرات الدافئة، فلئن فشلت تركيا في 

مجاراة اللاعب الروسي في البحر الأسود 
بعد الاستيلاء على القـرم، وانتكست في 

حرب تكريس الوجود في البحر المتوسط 
بسبب كثرة اللاعبين الكبار والثقل الروسي 

في اللاذقية وطرطوس والحساسية 
المصرية والليبية من أنقرة، ورفض القارة 

الأوروبية لأي دور تركي في البحر أو 
البـر، فـإن الغنيمة الثمينة التي حازتها 

تركيا من القطري والسوداني تمكنها 
من تعويض البحر الأسود ببحر الخليج 

العربي، والمتوسط بالأحمر، وتمنح لتركيا 
بفضل التمدد جغـرافيا بديلة عن الجغرافيا 

الأصيلة.
المفارقة أن ذات الذين ذرفوا دموع 
التماسيح على السيادة المصرية في 

جزيرتي تيران وصنافير يصفقون اليوم 
طويلا لـ”تسويغ“ غير محدود المدة والكيفية 
والصلاحية ودون استشارة سلطة تنفيذية 

أو تشريعية أو قضائيّة عليا، لجزيرة 
استراتيجية تقع تحت السيادة السودانية.

تدرك الريـاض بالتحديد، أن عثمنـة 
جزيرة سواكن يأتي صلب مكاسرة إقليمية 
ولعبة أمم كبرى في البحر الأحمر، فالصين 

اليوم باتت موجودة عبر قاعدتها في 
جيبوتي، وإيران عبر قاعدتها في إريتريا 

وميليشياتها في اليمن، وأميركا عبر قاعدتها 
في جيبوتي أيضا، وإسرائيل من خلال 
تمكين عسكري في إريتـريا، إضافة إلى 

فرنسا واليابان دون نسيان روسيا التي 
تبتغي تواجدا عسكريا واضحا في خليج 

عدن.
وهي مقدمات تكشف عن حجم الرهان 

والتسابق الحاصل في البحر الأحمر الذي 
يمثل شريانا اقتصاديا وتجاريا دوليا كبيرا 

ومحطة استراتيجية عسكرية غاية في 
الأهمية.

يكفي أن نشير هنا إلى أن تركيا التي 
تسوّغت جزيرة سواكن من السودان، هي 

ذاتها التي بنت قاعدة عسكرية في الصومال 
بقيمة ٥٠ مليون دولار، ويكفي هنا أيضا أن 

نؤكد أن السعودية التي تطل على البحر 
الأحمر من جهة الشرق تبتغي قاعدة عسكرية 
ثانية في جيبوتي، وإيران التي تملك الوكالة 

الميليشياوية في اليمن استوطنت البحر 
الأحمر من جهة إريتريا، كما أنّ المصادر 

العسكرية المطلعة تؤكد أن الإمارات العربية 
المتحدة وطنت البحيرة من جهتي باب المندب 

وإريتريا، فيما تشير مصادر أخرى إلى 
اضطلاعها بقاعدة عسكرية ثالثة في أرض 

الصومال.
كل هذه المؤشرات جعلت من زيارة رئيس 
الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى السعودية 

الأربعاء، والتي توافقت مع استلام تركيا 
لجزيرة سواكن وتقاطعت أيضا مع اجتماع 
لرؤساء الأركان لدول السودان والسعودية 
وتركيا، غير مرحبّ بها أو على الأقل غير 
مطمئنة للرياض التي تبصر أمام أعينها 

تغيير الجغرافيا السياسية واستبدال 
الجوار وتبديل الأدوار دون الحدّ الأدنى من 

التنسيق معها.

وليس ببعيد عن الرياض، تتحسس 
القاهرة الطوق التركي، وقد لامس 

عمقها الاستراتيجي وتوغّل في مجالها 
الحيوي. فجأة، استفاقت القاهرة على 

”عثمنة الجوار“، واستدرار الباب العالي 
من اسطنبول وأنقرة إلى أرض الحبشة 

والسودان، لتزيد الهوة بين الخرطوم 
والقاهرة حد التباين الاستراتيجي بعد أن 
تمكّن أردوغان من موطئ قدم حيوي على 
ضفاف النيل وقرب مثلث حلايب وشلاتن 
الذي بات مثلث برمودا في العلاقات بين 

مصر والسودان.
وهكذا أيضا يعمد السودان إلى تصيير 
الحدود المصرية إلى حدود مشتعلة من نار 
الأزمات، فالجبهة الجنوبية باتت برأسين 

إخوانيين، والجبهة الشرقية في سيناء 
محاطة بالجماعات التكفيرية والمصالحة 

الفلسطينية معطلة ومؤجلة، والجبهة 
الغربية غير واضحة المعالم وملبدة الأفق.
من الواضح أن مرحلة ما بعد التمكين 

التركي في سواكن لن تكون كما قبلها، 
فالقاهرة تمتلك أوراقا سياسية يمكنها 

إحراج أردوغان على غرار التقارب مع دمشق 
وتوطيد العلاقات مع أرمينيا واليونان، 

وتحوز أوراقا مهمة لإرجاع الخرطوم إلى 
مربعها الأول وعمر حسن البشير إلى 

استدارته المعتادة.
عام ٢٠١٨ سيكون عام الأحداث في منطقة 

الساحل الأفريقي بداية من البحر الأحمر 
مرورا بعواصم الساحل، وليس انتهاء 

بالبحيرة المتوسطة الدافئة حرارة والمشتعلة 
أزمات.

سواكن.. الجزيرة التي لا تحمل من اسمها شيئا

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

لاحظ الملك عبدالله الثاني أنه لم 

يعد بالإمكان الركون بشكل كامل 

إلى السياسة الأميركية في الشرق 

الأوسط. قرأ الملك الأردني ذلك جيدا 

في زياراته إلى واشنطن واستنتج أن 

بلاده تحتاج إلى رشاقة في علاقاتها 

مع العالم

يعمد السودان إلى تصيير الحدود 

المصرية إلى حدود مشتعلة من نار 

الأزمات، فالجبهة الجنوبية باتت 

برأسين إخوانيين، والجبهة الشرقية 

في سيناء محاطة بالجماعات 

التكفيرية، والجبهة الغربية غير 

واضحة المعالم وملبدة الأفق
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} لم تكن زيارة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى السودان وتونس نجاحا 

للدبلوماسية التركية بقدر ما كانت انعكاسا 
عميقا لإخفاق أي رؤية نحو بناء مشروع 
عربي مقابل. فهم أردوغان نقاط الضعف 
والقوة في المنطقة، في وقت غاب فيه هذا 

التقييم عن رؤية العرب.
السودان وتونس بلدان رخوان. البلدان 

يقعان نسبيا على أطراف العالم العربي، 
لكنهما يحوطانه بشكل مطبق. المشكلة في 
هذين البلدين أن منطلقاتهما الخارجية لا 

تنبني على دوافع وطنية خالصة، وإنما 
تشوب أجنداتهما دائما تطلعات الإسلاميين 
وتأثيرهم، وان لم يكن أحيانا بشكل مباشر. 

في السودان الوطنيون في المعارضة 
والإسلاميون المتحالفون مع عمر البشير في 
الحكم، وفي تونس الوطنيون يهيمنون على 

الحكم، والإسلاميون يضعون قدما معهم 
والأخرى مع المعارضة.

محاولات الخليجيين المتكررة لاحتواء 
هذين البلدين لم تكن كافية، لأن الإسلاميين 

بطبعهم انتهازيون. الخليجيون هم من 
منحوا فرصة ثانية للبشير وبدأوا بخطوات 

واسعة في سبيل إعادة تأهيله، لكن حسن 
النوايا في التعامل مع السودان أغفل واقعا 

آخر وهو أن مبدأ البشير هو اللامبدأ.
لم تكن ثمة حاجة ملحة أمام البشير 

لتأجير جزيرة سواكن أو منحها لأحد الآن. 
المنافع الاقتصادية الفورية التي من الممكن 

أن تعود على السودان من هذا القرار لا 
تقارن بالأضرار التي قد تطال جيرانه. الأزمة 
الحقيقية مع البشير هي أنه لا ينتظر تحقيق 
منافع للسودان، بقدر ما يحلم بضرب العمق 

الإستراتيجي لمن حوله.
هكذا صار نفوذ تركيا هلالا آخر في 

المنطقة. نفوذ الإخوان المسلمين في ليبيا 
وتونس، واتفاقات دفاعية مع السودان، 
وعلاقات اقتصادية مع تشاد، وحضور 

عسكري في الصومال، وتحالف مع قطر، وفي 
كل هذا تهديد مباشر للخليج وطوق حول 

مصر.
رغم كل ذلك مازالت علاقات دول عربية 

كبيرة ملتبسة مع الأتراك. ثمة تناقض 
في طريقة النظر إلى أهداف تركيا وكيفية 

التعاطي معها. قد تكون زيارة رئيس الوزراء 
التركي بن علي يلدريم إلى الرياض من أجل 

بحث تعزيز العلاقات مع السعودية، في نفس 

الوقت الذي يعمل فيه أردوغان على ضرب 
مصالح السعودية، صدفة بالنسبة لنا، لكن 

المؤكد أنها ليست صدفة بالنسبة للأتراك.
سياسة التناقضات والإستراتيجيات 
المعكوسة هي الملمح الرئيسي الذي يشكل 

شخصية تحالف تركيا وقطر والإسلاميين. 
المعنى هنا يكمن في أن التعاطي مع نوايا 
وأجندات دول يمثل فيها الإسلاميون رقما 
صعبا يجب أن يكون حذرا. لا يمكنك توقع 

تصرفات أو طموح هؤلاء بهذه البساطة، كما 
يجب أيضا أن تكون مستعدا لدفع كلفة كبيرة 
إذا أخفقت خطة التعامل معهم لأي سبب كان.

مشكلة المشروع العربي الذي تحاول 
السعودية ومصر والإمارات وضع أسسه 

اليوم هي أنه ضبابي ولا يقدم رؤية واضحة 
لما يريد تحقيقه. المشكلة الأخرى هي ندرة 
الأدوات التي قد تساعد على الوصول إلى 

أهداف هذا المشروع.
الأدوات دائما ما تقوم على فكرة. أيا 

كانت هذه الفكرة، أيديولوجية أو مذهبية 
أو فلسفية أو غيرها. الفكرة عادة ما تمثل 
الغاية، والنفوذ الاستراتيجي هو الوسيلة 

التي تستخدمها الدول كجسر من أجل العبور 
إلى الغاية.

الغرب مثلا يقوم على أفكار ترتبط 
بالحرية والديمقراطية الحقوقية ويعمل على 

تشكيل تحالفات وفكها وإعادة بنائها من 
أجل تحقيق مصالحه، ضمن مسعاه للوصول 

إلى هذه الغاية. روسيا تعمل في المقابل، 
إعلاميا وسياسيا وعسكريا، انطلاقا من فكرة 

صد الغرب واستعادة ”الثنائية القطبية“ 
مرة أخرى، وتبدي نجاحا ساحقا إلى الآن. 

إيران تقوم على حلم إمبراطوري فارسي 
قديم ينهض على أجندة مذهبية وطائفية 
محضة. وتركيا تستثمر طوال الوقت في 

مشروع الإخوان الذي يتوافق مع نظام الحكم 
في أنقرة، ويخلق تركيبة ديناميكية مبنية 

على المصلحة المتبادلة بين الجانبين، بهدف 
الوصول إلى نفس الغاية: الخلافة، عثمانية 
كانت أو إسلامية، لا خلاف بينهما على ذلك.
كل هذه الأفكار والمعتقدات كافية لحشد 
شعوب هذه الدول خلف قياداتها ولتحفيز 

طاقاتها وخلق ”براند“ يمثل الدولة ويسهل 
بيعه في الخارج كجزء من النفوذ الكلي لها.

ماذا عن العرب؟ ما هي الفكرة التي 
نبيعها نحن للناس ونوظفها في البحث عن 

نفوذ مقابل على الأقل في منطقتنا؟ هل حشد 
الجبهة الداخلية عبر تضخيم العدو، كما 

اعتدنا منذ قيام الأنظمة العسكرية إلى الآن، 
كاف؟ وهل سياسة الخوف من العدو يمكن 
أن نصنع منها ”براند“؟ هل تنهض القوى 

الكبرى على هذه العقلية الدفاعية التي تشير 
إلى الأعداء دون أن تفعل شيئا حيالهم؟ وهل 
سياق المؤامرة كإحدى مسلمات الواقع الذي 
علينا قبوله كما هو بات مقبولا من الشعوب؟

العالم العربي اليوم بين قوسين. هذا 
ليس تشبيها سرياليا بل تعبيرا مبسطا 

عن الواقع. القوسان هما هلال تركي، وآخر 
إيراني أقدم يمتد من لبنان مرورا بسوريا 

والعراق وقطر ووصولا إلى اليمن.
عملية ”كش ملك“ دون ترك أي مخارج 

سهلة. الآن على العرب أن يجلسوا ويفكروا 
كيف سيخرجون من هذا المأزق بأقل الخسائر 

الممكنة.
بالنسبة لمصر خصوصا الأمر صار 

أكثر تعقيدا. تركيا تحاول خرق الاستثمار 
المصري في تحالف قوي مع اليونان، الدولة 

التي تمثل عائقا كبيرا أمام تركيا في الفضاء 
الأوروبي. زيارة أردوغان إلى أثينا هذا الشهر 
عكست ما يدور في عقل صانع القرار التركي 

بوضوح. أردوغان يريد أن يكسر الطوق 
المصري اليوناني القبرصي في المنتصف.

السودان، تحت حكم البشير، صار 
بالنسبة لمصر كاليونان بالنسبة لتركيا. 

دولة أصغر تقع على حدود دولة أخرى أكبر 
منها، لكن ما يفرق الدولتين أكثر كثيرا مما 

يجمعهما.
أردوغان يعمل على الاقتراب من اليونان 

وترغيبها، وأحيانا ترهيبها. ماذا فعلت 
مصر مع السودان غير العمل مع محيطها 

الاستراتيجي؟ بناء علاقات قوية مع جنوب 
السودان وأوغندا وأريتريا شيء جيد، لكن 

ماذا فعلت مصر في السودان نفسه؟
سياسة ”الصبر الاستراتيجي“ التي 

تنتهجها مصر مع البشير لم تعد مجدية. 
التفاعل السلبي مع السودان تحت وطأة عبء 

سد النهضة والحذر من الدور السوداني في 
هذا الملف مفهوم، لكن مواقف البشير وصلت 

إلى حد غير مسبوق.
مصر انكمشت استراتيجيا أيام الرئيس 

الأسبق حسني مبارك عندما تحول ملف 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى وظيفتها 
الوحيدة في المنطقة. لا يجب أن يتحول ملف 

سد النهضة إلى وظيفتها الجديدة، وأن 
تكتفي به في تجسيد صارخ للأيدي المرتعشة 

في الحكم.
الدول التي تغرق في ملف واحد، وتنسى 
دورها في باقي الملفات، لا تستحق أن تكون 
دولا كبرى. القدرة على العمل على أكثر من 

جبهة وتحقيق أكبر قدر من المصالح في كافة 
الملفات يخلق احتراما دوليا لهذه الدول، 

ويجبر محيطها على القبول بها كأمر واقع، 

حتى لو كان هذا المحيط مقاوما لها بطبيعته.
المحور الإيراني-التركي-القطري بات 

يستدعي تحركا عربيا عاجلا وفعالا، بعقلية 
وخطة مغايرتين تماما. القضاء على الإخوان 
المسلمين مهمة لم تنته بعد، ومواجهة النفوذ 

الإيراني مهمة لم تبدأ بعد. على العرب أن 
يفهموا ذلك اليوم وليس غدا.

العالم العربي بين هلالين

الرجل الذي قرر مصيره بنفسه

{إذا كان مقتـــل علي عبداللـــه صالح يعزز على المدى القصير مركز الحوثيين، فقد يفتح المجال 

أمام اتخاذ خطوة دولية لإنقاذ اليمن قبل أن يصبح دولة منهارة}.

سايمون هندرسون
مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{التنافس الجاري في المنطقة يؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز المحور العربي، وعموديه الرياض 

والقاهرة. العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة بل العواصم العربية مجتمعة}.
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} لم يكن علي عبدالله صالح بعيدا عن 
المصير الذي لقيه في الشهر الأخير من السنة 

٢٠١٧. قرّر مصيره بنفسه. قرر بكل بساطة 
الذهاب إلى النهاية والدخول في مواجهة مع 
الحوثيين بعدما يئس من الرهان على شراء 

الوقت. ذهب ضحية اللعبة اليمنية التي أتقن 
أصولها وقواعدها أكثر من أي يمني آخر.

كان علي عبدالله صالح أكثر يمني يعرف 
اليمن واليمنيين. لذلك استطاع البقاء في 

السلطة ثلاثة وثلاثين عاما تحققت خلالها 
الوحدة بين الشطرين في العام ١٩٩٠، وهو 
حلم كان يصعب إيجاد من يصدق بأن في 

الإمكان تحقيقه يوما. صحيح أن ظروفا 
إقليمية ودولية، في مقدمها انهيار الاتحاد 

السوفياتي، ساعدت في تحقيق الوحدة، لكنّ 
الصحيح أيضا أن علي عبدالله صالح أدار 

المرحلة التي مهّدت للوحدة بطريقة لا تشوبها 
شائبة.

يكفي أنه لم يجازف بالتدخل عسكريا في 
الجنوب بعد ما يسمى ”أحداث الثالث عشر 
للتأكد من أنّه كان قادرا في  من يناير ١٩٨٦“ 

تلك المرحلة على استشراف المستقبل. أدرك أن 
النظام في الجنوب سقط بعد حصول الصدام 

بين علي ناصر محمد وخصومه. انتصر 
هؤلاء الخصوم ولجأ علي ناصر وجماعته، 

من بينهم عبدربّه منصور هادي، إلى صنعاء. 
لكن انتصارهم على علي ناصر كان بطعم 

الهزيمة التي جعلت علي سالم البيض يفرض 
في نهاية المطاف الوحدة الفورية على رفاقه 

في الحزب الاشتراكي. أنقذت الوحدة ما بقي 
من أهل النظام وقضت على النظام الذي كان 

انهياره في مطلع العام ١٩٨٦.
ماذا تعني تصفية الحوثيين (أنصار الله) 
للرئيس اليمني السابق في الرابع من كانون 

الأوّل – ديسمبر ٢٠١٧؟ تعني قبل كل شيء 
أنّ اليمن الذي عرفناه لم يعد قائما. كان علي 

عبدالله صالح آخر رئيس لليمن الموحد. لم 
تعد الوحدة في مصلحة اليمن واليمنيين 

لسبب واحد على الأقل. يتمثل هذا السبب في 
أنه لم يعد هناك مركز يمكن أن يدار منه البلد 

الموحد. كانت لدى علي عبدالله صالح القدرة 
على إيجاد مصالح مشتركة بين المكونات 
المختلفة في اليمن، بمن في ذلك قسم من 

الجنوبيين الذين بقوا تحت جناحه بعد حرب 
صيف العام ١٩٩٤ التي أراد الحزب الاشتراكي 
من خلالها العودة عن الوحدة. كان قادرا على 
أن يكون قاسما مشتركا بين تجار تعز الذين 
يتحكمون بقسم لا بأس به من اقتصاد البلدـ 
وتاجر سلاح من صعده وبين جشع عدد من 

الضباط الآتين من سنحان اعتقدوا، خصوصا 
بعد حرب ١٩٩٤ أن كلّ ما في اليمن مباح لهم، 
بما في ذلك الاستيلاء على منازل وأراض في 
عدن وغيرها من مدن الجنوب. كان يعرف ما 

الذي يريده الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، 
زعيم حاشد الذي توفّي أواخر العام ٢٠٠٧، كما 

كان يعرف إلى أي حدّ يمكن للشيخ عبدالله 
الذهاب في المواجهة معه. مع وفاة الشيخ 
عبدالله، بدأت الصيغة التي كانت من بين 

ركائز النظام الذي أقامه علي عبدالله صالح 
تتآكل من الداخل، خصوصا مع بدء السيطرة 

الكاملة لجناح الإخوان المسلمين على حزب 
التجمع اليمني للإصلاح، على حساب الجناح 

القبلي من جهة، وظهور مسألة التوريث من 
جهة أخرى. ترافق ظهور هذه المسألة مع 

الحروب مع الحوثيين التي تخللتها خلافات 
بين علي عبدالله صالح من جهة، وقريبه 

اللواء علي محسن صالح الأحمر (نائب رئيس 
الجمهورية الآن برتبة فريق) من جهة أخرى. 

جاءت هذه الخلافات في مرحلة صعد فيها 
نجم أفراد العائلة المباشرة لعلي عبدالله 
صالح الذين سماهم ”فريق عملي“ وبناء 

الحرس الجمهوري كقوّة رئيسية بقيادة نجله 
العميد أحمد علي.

لم يكن وصول الحوثيين إلى السيطرة 
على صنعاء سوى نتيجة مباشرة لانهيار 
الصيغة التي تحكّمت بالبلد طوال ثلاثة 

وثلاثين عاما استطاع خلالها علي عبدالله 
صالح إقامة شبكة علاقات داخلية وإقليمية 

معقّدة تدور حول شخصه قبل أيّ شيء آخر. 
استطاع خصوصا تهميش القوى الأخرى، بما 

والإخوان المسلمين الذين  في ذلك ”الإصلاح“ 
وضعوا رجل الأعمال حميد عبدالله بن حسين 

الأحمر في الواجهة كي يقولوا إنهم مازالوا 
يتمتعون بغطاء قبلي من حاشد.

إذا كان من كلمة حقّ تقال، فإن علي 
عبدالله صالح حقق الكثير لليمن على 

الصعيديْن الداخلي والخارجي، بما في 
ذلك إقامة بنية تحتية في الحدّ الأدنى من 

المواصفات المعتمدة عالميا، وترسيم الحدود 
مع السعودية بفضل العلاقة الخاصة التي 
أقامها مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقبل 
ذلك مع سلطنة عُمان. كذلك، تصدّى بنجاعة 

لمحاولات أريتريا وضع اليد على جزيرة 
حنيش وجزر أخرى في البحر الأحمر.

كان بناء الحرس الجمهوري بالطريقة 
التي اتبعها نجله خطوة على طريق بناء 

مؤسسات لدولة حديثة. لم يكن ذلك سهلا في 
ظل عدم اقتناع علي عبدالله صالح بأهمية 

التركيز على بناء مدارس ونظام تعليمي 
حديث، وفي ظل الهجمة التي شنها الإخوان 

المسلمون من أجل الاستيلاء على السلطة، 
وهي هجمة بلغت ذروتها في العام ٢٠١١ 

ومحاولة اغتياله في دار الرئاسة يوم الثالث 
من حزيران – يونيو من تلك السنة.

ذهب علي عبدالله صالح في نهاية المطاف 
ضحية رغبته في الانتقام من الذين حاولوا 

اغتياله. هؤلاء تجاهلوا الخطر الحوثي 
تماما مثلما تجاهله الرئيس الانتقالي عبدربّه 

منصور هادي الذي أراد تقليد علي عبدالله 
صالح في اللعب على التوازنات والبقاء في 

موقع الحاكم بأمره. هذا ما فعله ومارسه علي 
عبدالله صالح دائما، خصوصا في مرحلة ما 

بعد الوحدة عندما راح يتفرّج على الصراع 
بين الحزب الاشتراكي والإخوان المسلمين 

ممثلين بـ”الإصلاح“. عندما رفض عبدربّه 
منصور التصدي للحوثيين في عمران، لم 

يستوعب معنى النصيحة التي قدّمها له علي 
عبدالله صالح باستخدام ما لديه من جيش 

لمنع سيطرتهم على تلك المحافظة ذات الأهمية 
الإستراتيجية. اعتقد أن لديه ما يمكّنه من 
ممارسة لعبة قديمة لم يمتلك في أيّ يوم 

الأدوات التي تسمح له بذلك.
انهار اليمن قبل سيطرة ”أنصار الله“ 

على العاصمة في الواحد والعشرين من أيلول 
– سبتمبر ٢٠١٤. انهار في ٢٠١١ حين انتقل 
الصراع على السلطة في اليمن إلى داخل 

أسوار صنعاء.
كان على علي عبدالله صالح أن يغادر 

اليمن يوم تسليمه السلطة إلى الرئيس 
الانتقالي بموجب المبادرة الخليجية في 

شباط – فبراير ٢٠١٢. اختار البقاء لعل وعسى 
يستعيد دور الحكَم والحاكم. لم يجد بعد 

دخول الحوثيين صنعاء فريقا داخليا يلعب 
ورقته ضدّ الحوثيين. هؤلاء كانوا في كل 

مكان. كانوا اخترقوا حتّى جهاز الأمن القومي 
الذي بناه علي عبدالله صالح في مرحلة 
معيّنة من أجل إيجاد توازن مع الأجهزة 
الأمنية الأخرى التي كان يسيطر عليها 

الإخوان المسلمون.
تميّز عهد علي عبدالله صالح بمزاجية 

كبيرة تحكّمت بالرجل، خصوصا بعد حرب 
صيف العام ١٩٩٤. الأكيد أن هذه المزاجية 

زادت بعد محاولات الاغتيال التي تعرّض لها 
في ٢٠١١. شاهد الموت يومذاك بأم عينيه. ظنّ 

أنّه سيتغلب عليه دائما. كان شخصا فريدا 
من نوعه في تاريخ اليمن الحديث. من يراهن 
على وراثته، إنما يراهن على سراب. لا وجود 
لجيش يمني موحد بعد اليوم. لا وجود لحزب 
اسمه ”المؤتمر الشعبي العام“. لا وجود لرجال 

أعمال من تعز أو من مناطق جنوبية يقيمون 
في صنعاء.

بدأت مرحلة نهاية اليمن الذي عرفناه في 
٢٠١١. انتهت المرحلة مع تصفية علي عبدالله 

صالح. الأكيد أن الحوثيين لن يحكموا صنعاء 
إلى ما لانهاية. هناك من سيخرجهم منها. 

الأكيد أنّ السؤال المطروح حاليا أي صيغة 
لليمن الجديد، أو على الأصح كم عدد الدول 
والكيانات التي ستحلّ مكان اليمن الموحّد؟

} هناك من يعتقد جازما أن إسرائيل تمتلك 
القدرة على التأثير على السياسة الدولية 

وبشكل خاص على السياسة الأميركية.
وهو وهم جعل منه البعض مسوغا لإقامة 

علاقات مع إسرائيل، بل إن هناك مَن صار 
يجاهر بتلك العلاقات بعد أن كانت خفية 

لزمن طويل.
في واقع الأمر فإن إسرائيل لا تحتاج 

إلى الضغط على صانعي القرار في 
الولايات المتحدة من أجل أن يجري كل شيء 

لصالحها.
وفي السياق نفسه فليس واردا أن يجاهر 

رئيس أميركي بموقف من شأنه أن يسبب 
إزعاجا لإسرائيل لا خشية من غضبها، بل 

لأنه الموقف الطبيعي في دولة ترعى مصالح 
إسرائيل كما ترعى مصالحها.

بالنسبة للولايات المتحدة فإن أمن 
إسرائيل هو جزء من أمنها. وهي حقيقة لا 
تحتاج إلى كثير شرح أو تقديم ما يبرهن 

عليها.
خارج تلك المسألة الواضحة لا تملك 

إسرائيل، إن أرادت التدخل، في سياسات 
الولايات المتحدة. فإذا كانت إسرائيل عاجزة 

عن التأثير على الولايات المتحدة وهي حليفة 
مصيرها، فمن المؤكد أنها ليست قادرة على 

التأثير على سياسات دول أخرى، سواء 
كانت تلك الدول منحازة لها بالحق وبالباطل 

مثلما هو حال دول أوروبية عديدة، أو دول 
كانت تقيم معها علاقات صداقة هي نوع من 

الممارسة الدبلوماسية.
كان التصويت على قرار القدس في 

الجمعية العامة للأمم المتحدة دليلا ساطعا 
على أن إسرائيل لا تملك أي سطوة على 

العالم. لقد وقفت إسرائيل ومعها الولايات 
المتحدة وحيدتين أمام العالم ولم تكن 

الدول التي عارضت القرار أو امتنعت عن 
التصويت إلا دولا مجهرية أو دولا ثانوية 

تدور في فلك الولايات المتحدة.
ما أريد الوصول إليه هو شيء آخر وإن 

كان يتعلق بحجم التأثير الإسرائيلي في 
السياسة الدولية.

لقد راهن البعض على إسرائيل باعتبارها 
خشبة خلاص وهو ما فعله أكراد العراق 

وجنوبيو السودان وهو ما سعت موريتانيا 
ذات مرة أن تفعله. ولو كان الرئيس 

السوداني عمر حسن البشير قد وجد ثغرة 
إلى إسرائيل لفعلها أملا في إلغاء قرار 

المحكمة الدولية في حقه، ولكن تلك الرهانات 
أثبتت بطلانها.

ليست إسرائيل دولة نافعة للآخرين ولن 
تكون كذلك.

حين قرر العالم أن يتخلى لأسباب 
مجهولة عن أكراد العراق لم تنفعهم علاقتهم 

التاريخية بإسرائيل. لقد خُيل لهم نكاية 
بالعرب أن إسرائيل ستكون رافعتهم إلى 

العالم والسد الحصين الذي يحميهم. وهو ما 
لم يكن صحيحا.

فما إسرائيل سوى كيان طفيلي يعيش 
على ابتزاز الآخرين الغربيين لمصلحته. لذلك 

لا تملك الرغبة في أن تقدم شيئا إلى الآخرين. 
إنها تأخذ ولا تعطي. وكما أرى فإن الدرس 

الكردي ينبغي أن يكون درسا للجميع.
اتقاء شرور إسرائيل شيء، والاستغاثة 

بها كونها ممرا إلى العالم شيء آخر. شيء لا 
يستقيم مع الحقائق التي تستند إليها الدولة 

العبرية في بقائها واستمرارها.
وقد يعتبرني البعض متشائما إذا ما 

قلت إن إسرائيل في أكثر حالاتها انفتاحا 
على مشروع السلام العربي لن تكون جزءا 
من المعادلة السياسية في الشرق الأوسط. 
لا لشيء إلا لأنها لا ترى مصلحة لها سوى 
في أن تكون فوق الجميع، وهو ما يمكن أن 

يشكل لها ضمانة للبقاء. وهنا بالضبط تكمن 
مشكلتها الوجودية التي تحول بينها وبين 

أن تكون دولة طبيعية.
لقد خيبت إسرائيل أمل الأكراد من حيث 

لا تدري. فهي لم تكن مسؤولة عن خطئهم 
الذي استلهموه من أوهام لم يكن لها أثر على 

أرض الواقع.
توهم الأكراد أن في إمكانهم استعمال 

إسرائيل لحماية مصالحهم، مثلما 
استعملتهم إسرائيل للإضرار بالدولة التي 

هم جزء من شعبها، فإذا بهم يستيقظون على 
سراب.

الرهان على السراب 

ييالإسرائيلي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

قرر علي عبدالله صالح مصيره بنفسه. 

قرر الذهاب إلى النهاية والدخول في 

مواجهة مع الحوثيين بعدما يئس من 

الرهان على شراء الوقت. ذهب ضحية 

اللعبة اليمنية التي أتقن أصولها 

وقواعدها أكثر من أي يمني آخر

ليست إسرائيل دولة نافعة للأخرين 

ولن تكون كذلك. حين قرر العالم 

أن يتخلى لأسباب مجهولة عن 

أكراد العراق لم تنفعهم علاقتهم 

التاريخية بإسرائيل

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أحمد أبودوح
كاتب مصري
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اقتصاد

وصلـــت أزمة مســـتقبل الطائرة  } باريــس – 
العملاقـــة إيربـــاص أي 380 ذات الطابقين إلى 
مفتـــرق طريق حاســـم، حين كشـــفت مصادر 
مطلعة أن شـــركة إيرباص أصبحت مســـتعدة 
لوقف إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم إن لم 
تتمكن من الفوز بصفقة طال انتظار حســـمها 

مع طيران الإمارات.
ويمكن لهـــذه اللحظة الحاســـمة أن تقلب 
موازين الشـــركة الأوروبية بعد عشـــر سنوات 
فقط من بدء تشـــغيل هـــذه الطائرة التي كانت 
تتوقـــع أن تصبح رمزا عالميا لفخامة الســـفر 

التجاري.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى أحد المصادر 
تأكيـــده أن ”إيرباص ســـتبدأ تدريجيا عملية 
إلغـــاء إنتاج الطائـــرة أي 380 إذا لم يتم إبرام 
صفقـــة مع طيران الإمـــارات“، وأضاف أن تلك 

الخطوة تبدو منطقية نظرا لضعف الطلب.
وامتنعـــت إيرباص عـــن التعليق، في ظل 
تعثر المفاوضـــات المعقدة مع طيران الإمارات، 
التي تريد ضمانات بأن إيرباص ستبقي على 
تشـــغيل خطوط الإنتاج لعشر سنوات لحماية 

استثمارها قبل إتمام الصفقة.
ولا ترتبط الأزمة بشـــركة إيرباص حصرا 
بل تمتد إلى شركة بوينغ ولو بدرجة أقل، بعد 
إيقاف شـــركة دلتا ايرلاينـــز الأميركية تحليق 
آخر طائرة من طـــراز 747 في أجواء الولايات 

المتحدة.
ويرى محللون أن أزمة الطائرات العملاقة 
التـــي تنتجها إيربـــاص وبوينغ هـــي نتيجة 
حتمة للنجاحات الكبيـــرة للطائرات الجديدة 
التي تنتجها الشـــركتان وخاصـــة أجيال 777 
ودريملاينـــر 787، إلـــى جانب جيـــل طائرات 

إيرباص أي 350.

وقدمت تلـــك الطائرات لشـــركات الطيران 
مزايـــا أفضل بكثيـــر من الطائـــرات العملاقة 
التـــي ترتفـع فيها تكاليف اســـتهـلاك الـوقود 
ويصعب تشغيلها على جميع الوجهات بسبب 
ســـعتها الكبيرة وحجـــم المطـــارات المطلوبة 

لتشغيلها.
وفي المقابل قدم الجيل الجديد من طائرات 
المحركـــين والممر الواحـــد، توفيـــرا كبيرا في 
الوقود وتكاليـــف الصيانة ومدى طيران أبعد 
للرحلات الطويلة، إضافة إلى سهولة تشغيلها 

إلى معظم الوجهات والمطارات.
وإذ ينظـــر معظم الـــركاب إلـــى الطائرات 
العملاقة نظرة انبهار وإعجاب، فإن شـــركات 
الطيـــران تنظر إلى حســـابات التشـــغيل، في 
ظل منافســـة شرسة بين الشـــركات مع تحرير 
القوانـــين وخفـــض احتكار بعض الشـــركات 

لحصص تسيير الرحلات.
وتتسابق شركات الطيران العالمية لتحديث 
أساطيلها لتحسين حسابات التشغيل، وتنفرد 
في الصدارة كبرى شركات الطيران الخليجية 
مثـــل طيران الإمـــارات والاتحـــاد للطيران في 
اســـتبدال جميـــع طائراتهـــا بأحـــدث أجيال 

الطائرات.
ورغـــم انخفاض أعمـــار طائراتهـــا فإنها 
تخطـــط لإحالـــة المزيد مـــن الطائـــرات الأقدم 
إلـــى التقاعد خلال العامـــين المقبلين، لضمان 
المحافظة على شباب وكفاءة الأسطول وتوفير 

أفضل مستويات الخدمة للعملاء.
ســـتقومان  أنهمـــا  الشـــركتان  وأعلنـــت 
بتعويض خـــروج الطائـــرات القديمة بدخول 
طائـــرات حديثة وهو مـــا يجعلها تملك أحدث 
الأســـاطيل على مســـتوى الصناعـــة العالمية، 

حيث لا يزيد متوســـط أعمار الطائرات على 6 
سنوات.

وتشـــير التقديرات إلـــى أن قطاع الطيران 
فـــي العالم يحتاج لنحو 30 ألف طائرة جديدة 
خلال العقديـــن القادمين، في ظل النمو الكبير 
الذي يشـــهده القطاع وارتفاع مســـاهمته في 
الدخـــل الإجمالـــي العالمـــي إلى أكثـــر من 2.7 

تريليون دولار سنويا.
وتشـــير البيانات إلى أن إيربـــاص لديها 
طلبيات على أي 380 تكفيها حتى أوائل العقد 
القـــادم بمعـــدلات الإنتاج الحاليـــة. لذلك فمن 
المتوقـــع أن يكون أي وقـــف للإنتاج تدريجيا، 
لتتمكـــن إيربـــاص مـــن تلبية تلـــك الطلبيات 

ومعظمها من طيران الإمارات.
ويؤكد محللون أن طيـــران الإمارات لديها 
مصلحة فـــي اســـتمرار إنتاج الطائـــرة التي 
أصبحـــت أيقونة أســـطولها بعد أن تســـلمت 

أكثر من 100 طائرة منها وهي تنتظر تســـليم 
42 طائرة أخرى بموجب الصفقات السابقة.

لكـــن المحادثات حـــول الطلبيـــة الجديدة 
الحاســـمة لشـــراء 36 طائرة بقيمـــة 16 مليار 
دولار، تعثـــرت خـــلال معرض دبـــي للطيران 
الشهر الماضي. وقيل إن المحادثات استؤنفت، 
لكـــن لا توجـــد دلالات واضحـــة علـــى صفقة 

وشيكة.
ورغـــم أن شـــركات طيران مثـــل الخطوط 
البريطانيـــة تبدي اهتمامـــا بالطائرة أي 380 
فـــإن إيرباص لا تريد إبقـــاء المصانع مفتوحة 
دون التأكد من حصولها على طلبية كبيرة من 

طيران الإمارات.
وسيشـــكل قـــرار بوقـــف الإنتـــاج تمزقـــا 
فـــي الروابط بـــين إيرباص وواحـــدة من أكبر 
زبائنهـــا، فـــي وقت أصبـــح فيه نمـــو طيران 
الإمـــارات فـــي المســـتقبل يتحول فـــي الآونة 

الأخيرة للارتباط بطلبيات لشراء طائرات من 
أجيال بوينغ دريملاينر.

وتقـــول المصادر الأوروبية إنـــه إذا تكللت 
المحادثـــات بالنجاح، ســـيكون هناك بصيص 
من الأمل للطائرة العملاقة ذات الطابقين التي 
تقـــول إيرباص إن الطلب عليها ســـيتزايد من 

جانب الناقلات نظرا للازدحام.
وأكد رئيس أنشـــطة التشـــغيل بإيرباص 
فابرايـــس بريجييـــه هذا الشـــهر أن الشـــركة 
تتطلـــع إلى خفـــض الإنتاج إلى ما بين ســـت 

وسبع طائرات سنويا.
ويـــرى محللـــون أن إيربـــاص إذا قـــررت 
إيقـــاف إنتـــاج الطائـــرة أي 380، فـــإن طيران 
الطائـــرات  بتســـليم  ســـتطالبها  الإمـــارات 
علـــى  تبقـــي  وأن  طلبياتهـــا  فـــي  المتبقيـــة 
معظـــم تلك الطائرات فـــي الخدمة لأطول وقت 

ممكن.

تفاقمــــــت أزمة مســــــتقبل الطائرات العملاقة في الأيام الأخيرة مــــــن عام 2017، بعد تأكيد 
ــــــرة أي 380 وتوقف آخر طائرة بوينغ 747 من  إيرباص أنها مســــــتعدة لإيقاف إنتاج الطائ
ــــــل جديد من الطائرات من إحداث  ــــــق في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن تمكن جي التحلي

انقلاب كبير في صناعة الطيران.

الطائرات العملاقة تصل إلى طريق مسدود مع نهاية 2017

[ مواصلة إنتاج إيرباص أي 380 في قبضة طيران الإمارات  [ جيل جديد من الطائرات يهدد مستقبل جميع الطائرات العملاقة

طيران الإمارات لها القول الفصل في مستقبل إيرباص أي 380

فابرايس بريجييه:

شركة تدرس خفض إنتاج 

أي 380 إلى ما بين ست 

وسبع طائرات سنويا

الأردن يوسع إجراءات

تقنين العمالة السورية
} عمان - أكدت منظمة العمل الدولية أمس أن 
الحكومة الأردنية تمكنت من تحقيق تقدم كبير 
في تقنين أوضاع عمل اللاجئين السوريين في 
المخيمات وفي بقيـــة أنحاء البلاد خلال العام 

الحالي.
وقالـــت إن عـــدة منظمـــات دوليـــة تعمـــل 
بصورة وثيقة مع الحكومة لتحســـين إمكانية 
وصول اللاجئين السوريين والسكان المحليين 
إلى فرص العمل من خلال زيادة تنظيم ســـوق 

العمل في الأردن.
ويقول الخبـــراء إن أبرز الخطـــوات التي 
اتخذتهـــا الحكومـــة الأردنيـــة خـــلال العـــام 
الجاري تمثلت في تســـهيل دخول الســـوريين 
إلـــى قطاعات محـــددة بعد تســـهيل إجراءات 
والتراخيـــص  التصاريـــح  علـــى  حصولهـــم 

اللازمة.
وعـــززت وزارة العمل الأردنيـــة إجراءاتها 
في الشـــهر الحالي بإصـــدار تعليمات جديدة 
تنص على إعفاء العمالة الســـورية المتواجدة 
علـــى أراضيها من رســـوم إصـــدار تصاريح 

العمل.
ونســـبت وكالة ”الأناضول“ إلى مها قطاع 
منسقة الاســـتجابة لأزمة اللجوء السوري في 
الأردن لـــدى منظمة العمل الدوليـــة قولها إن 
المنظمـــة دعـــت وزارة العمـــل الأردنية لإجراء 

تغييرات في متطلبات تصاريح العمل.
ربـــط  اقترحـــت  المنظمـــة  أن  وأوضحـــت 
تصاريـــح العمل مـــع بطاقات الهوّيـــة لوزارة 
الداخليـــة بدلا من جوازات الســـفر الســـورية 
وعـــدم ربطهـــا بالعمـــل لـــدى أصحـــاب عمل 

وشركات محددة.
كمـــا طالبت المنظمـــة بالســـماح للاجئين 
بالعمل والانتقال بين القطاعات المســـموح بها 
للعمـــال غيـــر الأردنيين، إضافة إلـــى إعفائهم 
مـــن ضرورة تقديم براءة ذمـــة في حال انتهاء 

التصريح.
وقد أســـهمت تلـــك الإجراءات فـــي إصدار 
تصاريـــح عمـــل للســـوريين المقيمـــين داخـــل 

المخيمات واستحداث مكاتب تشغيل وتنسيق 
داخـــل مخيمي الزعتـــري والأزرق، إضافة إلى 
إنشـــاء 9 مراكز تشـــغيل لمســـاعدة الأردنيين 

والسوريين على إيجاد فرص عمل لائقة.
وقالـــت مها قطاع إن أكثر من 80 ألف لاجئ 
اســـتفادوا من تلك الإجراءات في عدة قطاعات 
أهمهـــا الزراعـــة والصناعـــات والإنشـــاءات 

والخدمات.

وأضافت أن أكثر من 6 آلاف لاجئ ســـوري 
اســـتفادوا من فـــرص تدريـــب للحصول على 
إجازة عمل في 12 مهنة في قطاع الإنشـــاءات، 
كما تم ربط أكثر من 3 آلاف سوري بفرص عمل 

من خلال مكاتب التشغيل.
وتســـعى المنظمة إلى تشغيل ما لا يقل عن 
5 آلاف من الأردنيين واللاجئين الســـوريين في 
شركات التصنيع وتوسيع أنشطتها في إطار 
اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والأردن 

والمتعلقة بتبسيط قواعد المنشأ.
وقال حمادة أبونجمة المستشار في شؤون 
قوانين العمل إن عام 2017 شهد عدة إجراءات 
تنظيمية في ملف العمالة الســـورية في الأردن 

لا تقتصر على الأطر القانونية.
وأضـــاف أن تلـــك الإجـــراءات تمثلت في 
دخول الســـوريين إلى قطاعات أهمها الزراعة 
والإنشاءات، إضافة إلى منح إعفاءات مختلفة 
وتصاريـــح عمل وتوظيف ضمن اســـتثمارات 

معينة.
وأشار الخبير الاقتصادي قاسم الحموري 
إلـــى أن أهـــم مـــا تم تحقيقه هـــو النجاح في 
إدخال الســـوريين إلـــى القطـــاع الزراعي في 
مناطـــق الأغـــوار ومنافســـتهم بشـــكل قـــوي 
للعمالة المصرية، التي ســـيطرت تاريخيا على 

هذا القطاع.
وتقـــدر العمالة المصرية فـــي الأردن بنحو 
390 ألفـــا وتشـــكل نســـبة 6.6 بالمئـــة من عدد 
الســـكان وتمثل نحو 61.6 بالمئـــة من إجمالي 
العمالـــة الوافـــدة المســـجلة، بحســـب دائرة 

الإحصاءات العامة.

تشغيل حافلات دون سائق في العاصمة السويدية

ستوكهولم تدخل السباق إلى مستقبل النقل العام

} ســتوكهولم - أعطـــت ســـلطات النقل العام 
في العاصمة الســـويدية الضوء الأخضر لبدء 
تشـــغيل حافتين صغيرتين دون سائق اعتبارا 
مـــن مطلع العـــام المقبل بعد إكمـــال التجارب 

الأوّلية بنجاح.
وقالـــت إن الحافلتـــين تســـتعدان للقيـــام 
برحـــلات فـــي منطقـــة محـــددة بين شـــارعي 
هانســـتافيغن وأرني تورغ في منطقة كســـت 
شـــمال ســـتوكهولم، لتصبـــح أول تجربة من 

نوعها في الدول الأسكندنافية.
وأشـــار بيـــان صـــادر عـــن إدارة النقـــل 
الســـويدية إلـــى أن كل حافلة تتســـع لنقل 12 
شخصا وســـتقوم الحافلتان برحلات منتظمة 
فـــي المســـار المذكـــور بســـرعة تصـــل إلى 20 

كيلومترا في الساعة.
وأكّـــد البيان أن 7 حافـــلات صغيرة أخرى 
من نفس الطراز سوف تدخل الخط في مناطق 

عديدة من ســـتوكهولم خـــلال الأيـــام القليلة 
القادمة وسيكون اســـتخدامها متاحا للجميع 

مجانا في الوقت الراهن.
وأوضـــح البيـــان أن الحافـــلات الصغيرة 
مدعومة بكاميرات خاصة وأجهزة استشـــعار 
متطـــورة تمكنهـــا مـــن رصـــد مـــرور الناس 
والآليـــات الأخرى بدقة عاليـــة وتفادي جميع 

المفاجآت الطارئة.
وقامـــت شـــركة نوبينا بتصنيـــع الحافلة 
لتكنولوجيـــا  إريكســـون  شـــركة  بالتعـــاون 
وعـــدد من  ســـتوكهولم  وبلديـــة  الاتصـــالات 

الشركات الأخرى.
وقال رئيس إدارة النقل السويدية جوناس 
بيلفينســـام إن إطـــلاق تلـــك التجربـــة يروج 
لتطويـــر التكنولوجيا المتطـــورة والضرورية 
لتطـــور المجتمعـــات. وأضـــاف أن التجـــارب 
إدارة  منظومـــة  لتطويـــر  ضروريـــة  المكثفـــة 

بطريقة مســـتدامة وآمنة. وأضاف أن التجربة 
هدفهـــا أن الحافلات يمكـــن أن تعمـل دون أن 
تؤثر على سلامة حركة المرور في المدينة، وأن 
الجهات المشـــرفة تعمل للتأكد من تحقيق ذلك 

الهدف.
وتتسابق الكثير من دول العام على وضع 
الأنظمـــة والتشـــريعات المتعلقة بالســـيارات 
ذاتيـــة القيادة بالتزامن مع ســـباق شـــركات 
الســـيارات وشركات التكنولوجيا لطرحها في 

الأسواق في المستقبل القريب.

طيران الإمارات تريد 

ضمانات باستمرار إنتاج أي 

380 لعشر سنوات قبل 

إبرام الصفقة الحاسمة

مها قطاع:

إنشاء مكاتب تشغيل داخل 

المخيمات لإيجاد فرص عمل 

للاجئين السوريين

جوناس بيلفينسام:

التجارب والبحوث المكثفة 

ضرورية لتطوير منظومة 

إدارة مستدامة وآمنة

{يمكن للاتحاد الأوروبي الاستفادة من النزعة الحمائية الأميركية بتوقيع اتفاقات للتجارة الحرة 

مع الكتل التجارية بعد إبرام اتفاقيتين مع اليابان وكندا}.

أورليش أكرمان        
رئيس غرفة التجارة الخارجية بالاتحاد الألماني لصناعة الآلات

{البنـــك الدولي وافق على منح المغرب قرضـــا بقيمة 200 مليون دولار لدعم الصناعة الغذائية 

وإدماج المنتجين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق}.

بيان رسمي
البنك الدولي

قاسم الحموري:

العمالة السورية أصبحت 

تنافس المصرية بقوة في 

الزراعة بمناطق الأغوار
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اقتصاد
{قرار البنك الدولي وقف تمويل اســـتثمارات التنقيب عن النفط والغاز، ســـوف يؤثر بشـــكل 

سلبي على زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في العراق}.

فاتح بيرول
مدير وكالة الطاقة الدولية

{احتياطات العراق من العملات الأجنبية تراجعت بنسبة 4 بالمئة خلال العام الحالي لتصل إلى 

48 مليار دولار، لكن سعر الدينار بقي ثابتا طيلة العام}.

محمود داغر
مدير عام دائرة العمليات المالية في البنك المركزي العراقي

} القاهــرة – تعتـــزم مصـــر افتتـــاح رصيف 
بحري جديد لاســـتقبال ناقلات الغاز الطبيعي 
والمنتجات البترولية على خليج السويس في 
الأيـــام المقبلة، وهي خطـــوة أخرى في خطتها 

كي تصبح مركزا إقليميا للطاقة.
وتشـــيد الشـــركة العربية لأنابيب البترول 
(ســـوميد)، التـــي تشـــغل منـــذ عقـــود خطي 
أنابيب من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، 

الرصيف الجديد البالغ طوله 2.5 كيلومتر.
وســـيضم الرصيف البحـــري ثلاثة مراس 
لاســـتقبال ناقلات الغـــاز الطبيعي والمنتجات 
البتروليـــة. ومـــن المقـــرر أن يكتمـــل إنشـــاء 
الرصيـــف بنهايـــة الشـــهر الحالـــي، وفقا لما 
عن محمد  نقلتـــه صحيفة ”المصـــري اليـــوم“ 
عبدالحافظ رئيس مجلس إدارة سوميد. وأكد 
عبدالحافظ التصريحات في رسالة نصية إلى 

وكالة أنباء رويترز.
وتبنـــي مصر مســـتودعات وقود للســـفن 
بمحـــاذاة قنـــاة الســـويس وتوســـع طاقتها 
التكريرية. ولدى البلاد شـــبكة أنابيب واسعة 
ومحطتان لتســـييل الغـــاز جاهزتان لتصدير 

الغاز الجديد فور وصوله.
وتنفق ســـوميد، المملوكة بنسبة 50 بالمئة 
للحكومة المصرية والنسبة الباقية لدول عربية 
مصدرة للنفط فـــي منطقة الخليج، 415 مليون 
دولار لتوســـعة منشآتها التي توجد بالأساس 

في طرف القناة على البحر الأحمر.
وقـــال عبدالحافظ إن الشـــركة تبني أيضا 
مســـتودعات لتخزين منتجات بترولية بطاقة 
300 ألـــف متـــر مكعـــب ومنشـــآت للتحميـــل 
والتفريـــغ. وأضاف أن من المقرر أن تُســـتكمل 

المستودعات بحلول نهاية 2018.
وفي مايو الماضي قال بنك الكويت الوطني 
مصر إنه قدم تمويـــلا بقيمة 300 مليون دولار 

للمشروع.
وتعتقـــد البلاد أن موقعها الاســـتراتيجي 
علـــى جانبي قناة الســـويس والجســـر البري 
بين آســـيا وأفريقيا وبنيتها التحتية المطورة 

بشـــكل جيـــد سيســـاعدان في تحويلهـــا إلى 
مركـــز للتجارة والتوزيع لدول في المنطقة وما 

وراءها.
وساعدت سلســـلة من الإعلانات عن إنتاج 
جديد للغاز وتوســـعة للبنية التحتية في تقدم 

الخطة.
وبـــدأت إيني الإيطالية هذا الشـــهر إنتاج 
الغاز مـــن حقل ظُهر المصـــري العملاق، الذي 
يُقـــدر أنه يحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة، 
مما يجعله أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط. 
كما أنتجت بي.بي أول غاز من أتول وهو حقل 

بحري آخر شمالي بورسعيد.
المصـــري  الرئيـــس  حكومـــة  وأعلنـــت 
عبدالفتاح السيسي عن النهج الخاص بتحول 
البـــلاد إلى مركـــز للطاقة في إطار سياســـتها 
للطاقة، لكنها لا تزال تواجه عقبات لوجستية 

وسياسية أمام أهدافها.
وكان وزير البترول طارق الملا أبلغ مؤتمرا 
صحافيـــا الشـــهر الماضـــي أنه بحلـــول 2021 
ســـتكون مصر ”مركزا إقليميا رئيســـيا للغاز 

والنفط الخام“.
حكومـــة  أن  المـــلا  أعلـــن  والخميـــس 
بلاده وافقـــت على أربـــع اتفاقيـــات بترولية 

باستثمارات 230 مليون دولار.
وأضـــاف المـــلا خـــلال مؤتمـــر صحافـــي 
أنه جرى  بمجلس الـــوزراء المصـــري اليـــوم, 
إرســـال الاتفاقيات الأربع إلى مجلس النواب 

المصري (البرلمان) للمصادقة عليها.
وتتضمن بنود الاتفاقيات الأربع، التزامات 
(منح) بــــ65 مليون دولار، واســـتثمارات بحد 
أدنى 230 مليون دولار، وحفر أكثر من 17 بئرا 

نفطية.
وفـــي 11 نوفمبـــر الماضي، كشـــف الملا أن 
قطـــاع البتـــرول فـــي بـــلاده وقـــع 83 اتفاقية 
منـــذ نوفمبر 2013 مع كبرى شـــركات البترول 
العالميـــة والعربيـــة والمصرية، باســـتثمارات 

تجـــاوزت 15 مليـــار دولار. ولـــم يشـــر الوزير 
المصري إلى الخارطـــة الجغرافية للاتفاقيات 

البترولية في بلاده.
ويقول محللون بقطـــاع الطاقة إن الطريق 
الأقـــل تكلفـــة للـــدول المجاورة لمصر لإرســـال 
إمداداتهـــا مـــن الغاز إلـــى الخارج ســـيكون 
عبـــر محطتين لتســـييل الغاز فـــي مصر غير 
مســـتخدمتين، لكـــن هـــذا الأمر معقد بســـبب 
مشـــكلات قانونية ولوجستية أو بسبب قيود 

مالية.
وقـــال ريـــكاردو فابيانـــي، محلل الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا لدى ”أوراســـيا“ 
جروب، إن ”غياب إطار عمل سياســـي بين كل 

تلك الدول لا يزال عقبة“.
وكان السيســـي زار قبـــرص فـــي 20 مـــن 
نوفمبر الماضي حيث بحث تشييد خط أنابيب 
لنقـــل الغاز من حقل أفروديـــت القبرصي إلى 
مصر، وحضر وفد يمثل حقل الغاز الإسرائيلي 

تمار إلى القاهرة لبحث إمكانية التصدير إلى 
مصر.

وأجرى أيضا مسؤولون من إكسون موبيل 
مؤخرا محادثات مع مصر لبحث اســـتثمارات 

في النفط والغاز. 
وتتمثل إحدى الخطط فـــي الوقت الراهن 
في تحويل مســـار التدفقات على نحو عكسي 
في خط الأنابيب لإرســـال الغاز من حقل تمار 
الإسرائيلي، الذي يحوي سبعة تريليونات قدم 
مكعبة من الغاز، ومن حقل لوثيان الذي يحوي 
نحـــو 20 تريليـــون قـــدم مكعبة إلـــى محطتي 

التسييل المصريتين.
لكـــن هذا يعرقلـــه نزاع بشـــأن الغاز الذي 
توقفـــت مصـــر عن تصديـــره منذ عـــام 2012. 
وزيـــارة المفاوضـــين الممثلين لحقـــل تمار إلى 
مصر فـــي أواخر نوفمبـــر كانـــت الثانية في 
شـــهرين. ويقول محللـــون إن الإســـرائيليين 
قـــد يفضلـــون بناء خـــط أنابيـــب جديد تحت 

البحر سيتفادى ســـيناء لتجنب التخريب، أو 
اســـتخدام خط أنابيب منفصل شـــيدته مصر 

يمتد إلى الأردن وسوريا ولبنان.
والتحـــدي أمام حقل أفروديـــت القبرصي 
الذي يحوي 4.5 تريليون قدم مكعبة اقتصادي 

بالأساس. 
ويقـــول محللون إن أســـعار الغاز الحالية 
ليســـت مرتفعة بما يكفي لتبرير إنشـــاء خط 
أنابيـــب تحـــت البحر إلـــى مصر، مـــا لم يتم 
تحقيق المزيد من الاكتشافات في أماكن أخرى 

في قبرص.
وقد تكون المسارات البديلة للدول المجاورة 
لمصر، مثل إنشـــاء خطوط أنابيب مباشرة إلى 
تركيـــا واليونـــان وإيطاليـــا، باهظـــة التكلفة 

بسبب عمق قاع البحر.
وقال فابياني ”مصر المرشـــح الأقل سوءا، 
كما أنها تمضي بسرعة كبيرة وهو ما يعطيها 

الأفضلية“.

تســــــابق مصر الزمن لتحقيق هدفها الذي يتلخص في التحــــــول إلى مركز للطاقة بحلول 
عام 2021 عبر اتفاقات لتصدير واســــــتيراد الغاز الطبيعي، وتشغيل محطات تسييل، ومد 
ــــــد، اعتمادا على حقل ظهر العملاق في  أنابيب تضاف إلى بنية تحتية مطورة بشــــــكل جي

البحر المتوسط.

مصر تقترب من التحول إلى مركز للطاقة

[ بنية تحتية متطورة للنفط والغاز تساعد الدولة على تحقيق قفزات  [ إيني وبي بي تحققان تقدما في الإنتاج

سباق مع الزمن

ريكاردو فابياني:

مصر المرشح الأقل سوءا، كما 

أنها تمضي بسرعة كبيرة وهو 

ما يعطيها الأفضلية إقليميا

موازنة الجزائر 2018 تغامر بزيادة الضرائب وخفض الدعم الحكومي

} الجزائــر – لم تتمكن الإجـــراءات الضريبية 
الجديـــدة التي تضمنتهـــا الموازنة الجزائرية 
لعـــام 2018 من تخفيف الآفـــاق المالية القاتمة 
للبـــلاد، حين عجزت عن إيقـــاف ارتفاع العجز 

المتوقع إلى مســـتويات قياســـية تصل إلى 20 
مليار دولا.

عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  ووقـــع 
بوتفليقـــة الأربعـــاء قانـــون الموازنـــة العامة 

للبلاد لعام 2018، الذي تضمن ضرائب جديدة 
زيادات في أسعار التبغ والوقود للعام الثالث 

على التوالي.
وكان البرلمـــان الجزائـــري قد صـــادق في 
نوفمبـــر بالأغلبية على قانون الموازنة العامة، 
التـــي يبدأ تنفيذها مـــع بداية الســـنة المالية 

مطلع الشهر المقبل. 
وتتوقـــع الموازنة الجديـــدة أن يبلغ حجم 
الإنفـــاق الإجمالي فـــي العام المقبـــل نحو 86 

مليـــار دولار، في مقابل إيرادات متوقعة تصل 
إلى 65 مليـــار دولار، لتترك ثغرة كبيرة للعجز 
المتوقـــع أن يصل إلى 21 مليـــار دولار، أي ما 
يعادل نحو 24 بالمئة وهي مســـتويات مرتفعة 

جدا مقارنة بالمعدلات العالمية.
وكانت مسودة الموازنة قد تضمنت مقترحا 
بفرض ضريبة على الثروة لأول مرة في البلاد، 
لكنه أسقط لاحقا في المجلس الشعبي الوطني 
(الغرفـــة الأولـــى للبرلمـــان) بحجة عـــدم توفر 

الآليات الكافية لفرض تلك الضريبة. 
وتضمنت الموازنة العامة رســـوما جديدة 
علـــى الهواتف الجوالة المســـتوردة والأجهزة 
الكهربائيـــة المنزليـــة وزيـــادات في الرســـوم 
المفروضـــة على منتجـــات التبـــغ، إضافة إلى 
الحكومـــي لأســـعار البنزين  الدعـــم  خفـــض 
والديـــزل، لكنها أعفت وقود الغاز المســـال من 

أي زيادات. 
وتشـــير موازنة العام الحالي إلى زيادات 
كبيرة في جميع أبوابها مقارنة بموازنة العام 
الماضي، التي بلـــغ حجم الإنفاق فيها نحو 71 
مليـــار دولار وإيرادات بنحـــو 60 مليار دولار، 

في حين بلغ العجز فيها نحو 11 مليار دولار.
وخصص قانـــون موازنة العـــام المقبل ما 
يصل إلـــى 17 مليار دولار للضمان الاجتماعي 
ودعـــم الســـكن والصحة وأســـعار المواد ذات 
الاســـتهلاك الواســـع مثل الحبـــوب والحليب 
والســـكر والزيوت الغذائية، بزيادة تصل إلى 

8 بالمئة عن العام الحالي.
وتعيـــش الجزائـــر منذ أكثر منـــذ 3 أعوام 
فـــي ظل أزمة اقتصادية خانقة بســـبب تراجع 
عوائـــد صادرات النفـــط والغاز التـــي تعتمد 

عليها البلاد بشكل شبه كلي. 

وتشـــير البيانات الحكومية إلى أن عوائد 
صـــادرات الطاقة انحدرت من نحـــو 60 مليار 
دولار فـــي عـــام 2014 إلى نحـــو 27 مليارا في 
العام الماضي. ولم تعد كافية لتســـديد فاتورة 

الواردات السنوية.
وقدمت الحكومة طوال الســـنوات الماضية 
العشرات من الوعود بإجراء إصلاحات جذرية 
لإنعاش الاقتصاد وتخفيف اعتماده الشـــديد 
على عوائـــد صادرات الطاقة، لكنها اصطدمت 
بالبيروقراطية الإدارية والحزبية ولم تســـفر 

عن أي نتائج تذكر.
وقد اضطرت في وقت ســـابق من الشـــهر 
الحالي إلى الإعلان عن بدء طبع العملة المحلية 
لســـد العجز في الخزينة العامة، في إطار آلية 
التمويـــل غيـــر التقليدي وســـط تحذيرات من 

ارتفاع معدل التضخم.
وقـــد أثار ذلك موجة اســـتياء واســـعة في 
الأوساط الاقتصادية والشعبية التي ترى أنها 
محاولـــة خطرة للهروب إلى الأمام وســـتؤدي 
حتما إلـــى تعميق الأزمـــات الاقتصادية التي 

تعاني منها البلاد.
وعدلـــت الجزائر في أكتوبـــر قانون النقد 
والقرض الذي يحكم النظام المصرفي لتســـمح 
للخزينـــة العامة بالاقتراض من البنك المركزي 
وطباعـــة المزيد مـــن الأوراق النقديـــة للعملة 

المحلية. 
وبررت الســـلطات اعتماد الإجراء لتفادي 
تجربـــة الاســـتدانة الخارجية التـــي مرت بها 
البـــلاد قبل عقدين، لكن محللـــين يقولون إنها 
قد تؤدي إلى مشـــاكل أكبر وقد تزيد الاحتقان 
الشعبي والاحتجاجات إذا ما ارتفعت الأسعار 

بشكل كبير.

[ الحكومة تتوقع ارتفاع العجز لمستويات قياسية عند 21 مليار دولار  [ توسيع الضرائب الانتقائية وزيادة جديدة في أسعار الوقود

طباعة النقود تنذر بانفلات الأسعار

فوجئت الأوساط الاقتصادية والشــــــعبية في الجزائر بتفاصيل موازنة العام المقبل، التي 
لجــــــأت إلى خفض جديد للدعم الحكومي لأســــــعار الوقود ورســــــوم جديدة على الأجهزة 
ــــــب الانتقـائية على بيع  ــــــة إلى زيـادات في الضرائ ــــــة والأجهزة المنـزلية، إضافـ الإلكتروني

السلع.

بالمئة نسبة العجز المتوقع 

في موازنة الجزائر للعام 

المقبل وهي من أعلى 

المستويات في العالم
24

مليار دولار حجم الإنفاق 

القياسي في موازنة 2018 

والذي قد تموله الحكومة 

بطباعة النقود
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البحـــري ســـيضم ثلاثـــة  الرصيـــف 

الغـــاز  ناقـــلات  لاســـتقبال  مـــراس 

البترولية من  الطبيعي والمنتجـــات 

دول عدة

 ◄



أحمد جمال

} القاهــرة – رغـــم تحديد موعـــد الانتخابات 
الرئاســـية (يونيو 2018) لم تشـــهد الســـاحة 
المصرية الإعلان الرســـمي والمؤكد عن ترشـــح 
أحـــد للرئاســـة، فيمـــا لـــم يحســـم الرئيـــس 
عبدالفتاح السيســـي الذي تولى الرئاسة، في 
8 يونيو 2014 لولاية مدتها أربع ســـنوات، بعد 
موقفـــه من الترشـــح لولاية ثانيـــة، راهنا ذلك 
بمـــا أســـماه ”إرادة المصريين“، لكـــن مراقبين 

يجزمون بترشحه.
ويؤيـــد هذا الموقف منافس السيســـي في 
انتخابـــات 2014 حمدين صباحي الذي قال إن 
”الانتخابات المقبلة تبدو محســـومة، ففي حال 
تواجد بعض المرشـــحين الآخرين في مواجهة 
متوقعة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن 
ذلك لن يشكل تهديدا قويا بالنسبة إليه، لأن أي 
مرشـــح لن ينافس شخصا مثل السيسي، لأنه 
مطالـــب بالتفوق على أجهـــزة الدولة المصرية 
التي تصطف منذ هذه اللحظة بجانب الرئيس 

الحالي“.
وأكـــد صباحـــي في حـــوار مـــع ”العرب“ 
علـــى أن الحياة السياســـية في مصـــر حاليا 
تعاني أوضاعا مأزومة، ما يجعل الانتخابات 
الرئاســـية أمـــام وضع غاية في الحساســـية، 
فالشـــعب المصـــري يرفض الســـلطة الحاكمة 
ولكنه في نفـــس الوقت لا يثق فـــي المعارضة 
المدنية، ولن يكـــون داعما لها، بعد أن ضعفت 
وتشتت قواها وأضحت غير قادرة على كسب 

المعارك ضد النظام.
السياســـية  القـــوى  هشاشـــة  أن  ويـــرى 
المصريـــة تنبـــع أساســـا من هشاشـــة النظام 
السياسي القائم والســـلطة الحاكمة، ويعتبر 
نفسه ضمن تلك القوى التي أصابها الضعف.
وأرجـــع ذلـــك إلـــى ســـببين: الأول يرتبط 
بتحول الشـــعب عن غالبية القوى السياســـية 
المصريـــة نظرا لتشـــرذمها، وهو مـــا أثر على 
تحركاتها السياســـية في الشـــارع. والســـبب 
الثانـــي، يرتبـــط بالحكومـــة المصريـــة التـــي 
قمعت معارضيها بقوانين هدفت أساســـا إلى 
التضييق على الحريات، مثل قانون التظاهر، 
بالإضافـــة إلى تضييق الخناق على أي تجمع 

شعبي للجماهير في الشارع.
ورفض صباحي توجيه اللوم إلى الشـــعب 
المصري، ســـواء في ما يتعلـــق بلفظ الأحزاب 
السياسية أو عدم اعتراضه على ما يجري من 
تضييـــق على الحريات. ويرى أن تقييم نتائج 
التحركات الشعبية التي حدثت في عامي 2011 
و2013 لـــم تكن في صالحـــه، وأضحى بحاجة 
إلى التأكد من أن نتائج التحركات سوف تكون 
محسومة لصالحه، وما تم في الماضي ينعكس 

على السلوكيات الحالية والمستقبلية.
في عـــام 2012، خـــاض صباحـــي معركته 
الرئاســـية الأولـــى أمام الفريق أحمد شـــفيق 

وعمرو موســـى وعبدالمنعم أبوالفتوح، فضلا 
عن محمد مرســـي. وحل صباحـــي ثالثا، بعد 
مرســـي وشـــفيق، ونجح في جذب مـــا يقرب 
من خمســـة ملايين صوت. ثم تزعم مع محمد 
البرادعي وعمرو موســـى المعارضة الليبرالية 
ضد حكم جماعة الإخوان، ليقرر بعدها خوض 
انتخابات الرئاســـة مرة أخرى في العام 2014، 

والتي انتهت لصالح عبدالفاتح السيسي.
ومـــع الاســـتعداد للانتخابات الرئاســـية 
الجديدة، أعلن صباحي أنه لن يكرر التجربة، 
وقال صباحي في حوار مع ”العرب“ إنه يرفض 
خوض الانتخابات مرة ثانية أمام السيســـي، 
وذلك لعدة أســـباب منها سنه (64 عاما) الذي 
لم يعد يسمح له بخوض الانتخابات الرئاسية 
أو أي انتخابات أخرى، مشيرا إلى أنه سيكون 
داعما لمن يراه مناســـبا ومتبنيا لأفكار العدالة 
الاجتماعيـــة التي يؤمن بها فـــي الانتخابات 

المقبلة.

تفكك المسار السياسي

ســـعى حمدين صباحي دائمـــا إلى البقاء 
دائمـــا قريبا مـــن نبض الشـــارع رغم تضييق 
نظام حســـني مبـــارك عليه طوال الســـنوات 
العشـــر الأخيرة. وساهم صباحي في تأسيس 
حركـــة كفاية عام 2004، التي حرّكت الكثير من 
الميـــاه الراكـــدة، من خلال سلســـلة مظاهرات 
نظمتهـــا فـــي مناســـبات مختلفة، قـــادت في 
النهاية إلى مشهد الثورة في يناير عام 2011.

كما حصل علـــى عضوية البرلمان في فترة 
ما بين عام 2000 وحتى 2010. ولعب دورا مهمّا 
في فتـــح الكثير مـــن الملفات داخـــل البرلمان، 
أشهرها ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل. وفي 
انتخابات عام 2010، ضيـــق عليه الخناق ولم 
ينجح في الاحتفـــاظ بمقعده. وعندما اندلعت 
ثورة 25 يناير 2011 كان صباحي في طليعتها 

بميدان التحرير.
ويتمســـك صباحـــي بموقفـــه بـــأن النظم 
الرأســـمالية منـــذ عهد الرئيـــس الراحل أنور 
الســـادات وحتـــى الوقت الحالـــي لا تعبر عن 
رغبة الشعب المصري في العدالة الاجتماعية، 
لذلـــك فهو مازال بحاجة إلى رئيس يســـتطيع 
أن يعطيـــه حقوقـــه الاقتصادية والسياســـية 
والمجتمعيـــة. لكن، هذه الحقـــوق لن يأتي بها 
الرئيس بل النخب السياســـية التي عليها أن 
تعيد النظر فـــي خطابها الموجه إلى الجمهور 
وعليهـــا أن تطرح البدائـــل التي من الممكن أن 

تستقطبه إليها.
وأشـــار إلى أن نقطة الضعف التي تعاني 
منها الأحـــزاب والقوى المدنية ترتبط بتفككها 
وعدم اتفاقها على مسار سياسي واضح، ولن 
تحقق المعارضة أي تقـــدم إلا باتخاذ خطوات 
تعبر عـــن وجود تغير في سياســـتها وقواها 
المشـــتتة، وينبغـــي أن يكـــون ذلك مـــن خلال 

تدشـــين تحالفات سياسية تســـتطيع أن تعيد 
القوة مرة أخرى إليها.

وذكر هنا كأمثلة ما جرى خلال ثورتي يناير 
2011 ويونيو 2013، سواء في ما يتعلق بتدشين 
”الجمعية الوطنية للتغييـــر“ والتي تم الإعلان 
عنها قبل أشـــهر قليلة من انـــدلاع ثورة يناير، 
وضمت طيفا واســـعا مـــن القوى السياســـية 
المدنيـــة، بالإضافـــة إلـــى جماعة الإخـــوان، أو 
التي كان لها دور بارز  بتدشين ”جبهة الإنقاذ“ 

في إزاحة الجماعة من الحكم في العام 2013.
وقـــال صباحي إن الشـــعب المصري ينحاز 
إلى قوى المعارضة السياسية في حالة شعوره 
بأنهـــا تمثل قوة من الممكن أن يتم لها الاعتماد 
على ما تطرحه من بدائل، لكنه أشار في الوقت 
ذاتـــه إلى أن فشـــل تلـــك القوى فـــي الوصول 
إلى الســـلطة خلال المرات السابقة يصعّب من 
مهمتهـــا هذه المرة. مع ذلك فـــإن عضو مجلس 
الشعب المصري السابق (مجلس النواب حاليا) 
يعول كثيرا على تحركات الأحزاب خلال الفترة 
الحالية والتي أفرزت تأســـيس ”الحركة المدنية 

الديمقراطية“.
وتشـــارك فـــي الحركـــة 7 أحـــزاب ليبرالية 
ويســـارية معارضة، وهي الدســـتور (ليبرالي) 
الاجتماعي (يســـاري)  الديمقراطي  والمصـــري 
والإصـــلاح والتنميـــة (ليبرالـــي) والتحالـــف 
الشعبي الاشـــتراكي (يســـاري) وتيار الكرامة 
(يســـاري) ومصر الحريـــة (ليبرالـــي) والعدل 
(ليبرالي) بالإضافة إلى 150 شخصية سياسية 

وعامة.
ويتوقع حمدين صباحـــي، الناصري الذي 
تحدّى السادات وعارض مبارك ولجأ إلى سلاح 
المناورة مـــع الإخوان، أن تحدث تلك التحركات 
صدى واسعا بالشارع المصري، لسببين: الأول، 

ينصب أساســـا على عـــدم رضاء الشـــارع عن 
الأوضـــاع الراهنة، ولا بد من البحث عن طريقة 
للتعبيـــر عـــن ذلك سياســـيا. ويرتبط الســـبب 
الثانـــي باتخـــاذ التحالـــف مواقف سياســـية 
قوية تســـتطيع أن تغير الصـــورة الذهنية لدى 
المعارضـــة على أن يكـــون ذلـــك مرتبطا بطرح 

بدائل قابلة للتنفيذ ويجري التوافق عليها.
ذهب صباحي إلى أبعد من ذلك، بتأكيده أن 
التحالف بإمكانه خوض الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، وأن يكون لديه مرشح خاص به، سواء 
كان ذلك من خلال طرح اسم مرشح جديد أو من 
خلال إعلان دعم أحد الأســـماء التي أعلنت عن 

نيتها الترشح.
إلى جانب الفريق أحمد شـــفيق، أعلن خالد 
علي ومحمد عصمت أنور السادات، اللذين كانا 
ضمن التحالف، عن ترشحهما للرئاسة، ما يزيد 
من فرص نشـــوب خلافات لدعـــم أي منهما أو 
صعوبة التوافق على مرشح آخر بعيدا عنهما، 
لكن صباحي أشـــار إلى أن التقارب السياسي 
بين القوى المنخرطة داخل هذا التحالف يسهّل 

من مهمة الاختيار.

دعم مرشح واحد

أرجع عدم اســـتقرار المعارضة على مرشح 
واحد لتدعمه في الانتخابات الرئاســـية المقبلة 
إلـــى الرغبة في الحصـــول على أكبـــر قدر من 
الضمانـــات بنزاهـــة العمليـــة الانتخابية قبل 
الإعلان عن تأييد أي من المرشحين والاستقرار 
علـــى المشـــاركة فـــي الانتخابـــات مـــن عدمه، 
بالإضافة إلى تأكيـــده على عدم طرح ذلك الأمر 
على جـــدول أعمال التحالف الذي تم تدشـــينه 

حديثا.
وأوضح أن تلك الضمانات تتضمن الإفراج 
عن الشـــباب المعتقلين غير المتورطين في أعمال 
عنـــف والســـماح للقوى السياســـية والأحزاب 
بالنزول إلى الشـــارع وتنظيـــم لقاءات مفتوحة 

في الميادين وتخفيف القيود على الإعلام.
واســـتبعد صباحي أن يلقـــى الفريق أحمد 
شـــفيق حال ترشـــحه للانتخابات الرئاســـية 
دعما من الحركـــة المدنية الوطنية، لأنه لا يعبر 
عـــن المعارضة المصرية ولا عـــن المبادئ المدنية 

والاجتماعية التي تؤمن بها الحركة.
ورفض المرشح الرئاسي السابق تشكيل أي 
تحالف سياسي مع رموز نظام الرئيس الأسبق 
حســـني مبارك أو جماعة الإخوان خلال الفترة 
المقبلة، وهو ما يـــراه متوافقا مع آراء الأغلبية 

الساحقة من المواطنين في الوقت الحالي.
وأشـــار صباحـــي إلـــى أن التضييق على 
الحريـــات العامة التي يرى أنهـــا تبدو ظاهرة 
فـــي التعامل مع الفريق أحمد شـــفيق تعد أحد 
أســـباب معارضتـــه القويـــة للنظـــام المصري 
الحالـــي، وهو موقف حدثت فيه تحولات كثيرة 
خلال الســـنوات الأربع الماضيـــة، بعد أن أعلن 
تأييده لخطوات الرئيس المصري التي اتخذها 

في مواجهة الإرهاب مع بداية حكمه.
ورغم أن صباحي أكد في مواقف عديدة من 
قبل أنه يرفـــض أن تكون هناك ثورة ثالثة ضد 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي، إلا أن هذه المرة 
أكد على أنه يوافق على ما ســـيقوم به الشعب 
حال تحركـــه، ويرى ضـــرورة أن تكـــون هناك 
معارضـــة للنظام الحالي بجميع أشـــكالها بما 

فيها النزول إلى الشارع.

لكنـــه فـــي الوقت ذاتـــه قـــال ”إن الفرصة 
ما زالت ســـانحة ليكون هناك انتقال ســـلمي 
للســـلطة عبر إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، 
وفي تلك الحالة ســـنوفر الكثير على الشـــعب 
الذي واجه خسائر كبيرة من خلال انتفاضتيه 
الشعبيتين خلال عامي 2011 و2013، وبالتالي 
فـــإن تكريـــس العمـــل الديمقراطـــي مطلـــوب 

لتحصين الأجيال القادمة“.

يعد صباحي أحد السياسيين الذين ارتبط 
تواجدهـــم على الســـاحة بمعارضة الســـلطة 
الحاكمـــة، وهـــو ما عرضـــه للاعتقـــال مرات 
عديـــدة، كان أولهـــا في عهـــد الرئيس الراحل 
أنور الســـادات كأصغر معتقل سياسي ضمن 
اعتقالات ســـبتمبر الشـــهيرة في العام 1981، 
والتي شـــملت غالبية الأطياف السياسية في 

مصر.
كمـــا أن ذلـــك الأمر تكـــرر في أثنـــاء حكم 
الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، وهي الفترة 
الأبرز في حياته السياسية، وأسس فيها حزب 

الكرامة في العام 1996.
ورد صباحي على مســـألة تحوله من دعم 
السيســـي إلى معارضته بقولـــه ”لم أكن يوما 
فـــي صف أي نظـــام حاكم، ودائمـــا كنت أقبع 
إلـــى جانب المعارضة“، مشـــيرا إلى أن جميع 
الرؤســـاء الذيـــن عارضهم توافـــق معهم في 
بعـــض القضايـــا، وأن حدة الموقـــف الحالي 
جـــاءت بعد أن أمضى السيســـي نحـــو أربع 
سنوات وبناء على تقييمات لأدائه في مجالات 

مختلفة.
واعترف أن خوضه الانتخابات الرئاســـية 
الســـابقة أمـــام السيســـي أفقـــده الكثير من 
شـــعبيته، لكنه أشـــار إلى أن ترشحه جاء في 
لحظة اســـتثنائية، وخاض غمـــار الانتخابات 
على غيـــر رغبة أجهزة الدولة المصرية وعكس 
مـــا روّجـــه البعض مـــن كونـــه محلـــلا لتلك 

الانتخابات.
في تقييمه للأوضاع الراهنة، لفت صباحي 
إلى أن هنـــاك ضيقا في الأفق لحـــل الأزمات، 
وأن تقييمـــه للمرحلـــة الحاليـــة تكـــون وفق 
معايير عـــدة، منها ما يتعلق بالتنمية والعدل 
الاجتماعـــي وانعـــكاس ذلـــك علـــى الطبقات 
الفقيـــرة والمتوســـطة التي تمـــر بأزمات غير 
مســـبوقة تأثرا بالقـــرارات الاقتصادية والتي 

يأتي على رأسها تعويم الجنيه.
وأوضح أن هناك سياســـة تنمية عشوائية 
تتبعهـــا الدولة وذلـــك يرتبط بإهـــدار ملايين 
الدولارات في مشـــروعات لـــم تحقق عوائدها 
الســـويس،  قنـــاة  تفريـــع  مثـــل  الآن،  حتـــى 
واســـتصلاح الأراضـــي، والعاصمـــة الإدارية 

الجديدة.
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المصريون والرئاسة: غياب التأييد المطلق للحكم ومعارضة المعارضة

مصر تعاني من أوضاع صعبة 
ومشكلات حقيقية سياسية 

واجتماعية واقتصادية سببها الرئيسي 
سياسة التنمية العشوائية التي تتبعها 

الحكومة

معارض على الدوام

السلطة الحالية في مصر هشة وضعيفة، وفاقدة للشعبية، غير أن بديلها لم يبلور نفسه بعد

تشهد الحياة السياسية المصرية ارتباكا غير مسبوق بسبب غموض خارطة الترشيحات 
لانتخابات الرئاســــــة المتوقع إجراؤها في مــــــارس المقبل، كما أن الرئيس المصري الحالي 
عبدالفتاح السيســــــي لم يعلن ترشحه رسميا حتى الآن فيما أعلن حمدين صباحي، الذي 
ــــــة، أما بقية أطراف  خــــــاض الانتخابات الســــــابقة ضد السيســــــي، عن عدم تكرار التجرب
المعارضــــــة فلا تزال تتخبط في مشــــــاكلها وجدالها ولم تتفق على مرشــــــح بعينه لتدعمه، 
وهــــــو أمر يرجعه صباحي، في تصريحات أدلى بها في لقائه مع ”العرب“، إلى تشــــــتتها 
وضعفها، مشيرا إلى أن المعارضة تتحمل المسؤولية الأكبر في ذلك الوضع لأنها سمحت 

للنظام بالتضييق على الحريات وأن يكون الصوت الطاغي على المشهد.

[ حمدين صباحي: لن أنافس السيسي في انتخابات 2018 ونتائجها تبدو محسومة  
[ على المعارضة أن تطور خطابها وتحل مشاكلها لتقدر على مقارعة النظام وتشكل ظهيرا شعبيا

{هشاشـــة القـــوى السياســـية المصريـــة تنبع أساســـا من هشاشـــة النظـــام السياســـي القائم 
والسلطة الحاكمة}.

{فشـــل قوى المعارضة السياســـية في الوصول إلى الســـلطة خلال المرات السابقة يصعب من 
مهمتها في الانتخابات القادمة}. لقاء



همام طه

} لا يبـــدو توظيـــف المقـــدّس الدينـــي فـــي 
السياســـة ســـلوكاً مســـتغرباً مـــن أنظمـــة 
وتنظيمات الإسلام السياسي، فعقيدتها تقوم 
فـــي منابعها علـــى التوظيـــف الأيديولوجي 
للمقدّس رموزاً ونصوصاً في بناء سردياتها 

التأسيسية ووضع منطلقاتها النظرية.
ويشـــكّل هذا التوظيف البنيـــوي للمقدّس 
في جوهـــر الأصولية الدينية رافداً أساســـياً 
للشعبوية، بما تعنيه من تغييب للعقل والحس 
النقدي، ذلك أن إضفاء القداسة اللاهوتية على 
الأفكار والسياســـات البشـــرية يحصّنها ضد 
المســـاءلة. يقول الفيلســـوف الفرنســـي بيير 
أندريـــه تاغييـــف إن ”الديماغوجي يهدف إلى 
تضليل الآخرين بينما الشعبوي يبدأ بتضليل 
نفسه“؛ بمعنى أن الشعبوية خداع للذات قبل 
الآخـــر، وهي أزمـــة فكرية قبـــل أن تكون أداة 

سياسية.

أردوغان نموذجا

يعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الشـــعبوية  الإســـلامية  للزعامـــة  نموذجـــاً 
المتمرّســـة فـــي توظيف المقدّس لاكتســـاب 
الهيمنة السياسية من خلال استعمال السرد 
الخطابـــي واللغة الشـــعاراتية في المزاوجة 
بين الترويج السياســـي والتبشـــير الديني، 
بما يجعل السياسة بالنسبة للجمهور عملية 
تعويض وهروب مثل طقـــوس دينية غايتها 

تفريغ الانفعالات والإحباطات.
قال أردوغان، في خطـــاب جماهيري بعد 
قـــرار اعتـــراف الإدارة الأميركيـــة بالقـــدس 
عاصمـــة لإســـرائيل ”إذا فقدنا القـــدس فلن 
نتمكّن من حماية المدينة ومكة، وإذا سقطت 
مكة فسنخســـر الكعبة“، وهو هنا يســـتخدم 
عدة مغالطات ضمنية في البرهنة على صحّة 
وجـــدارة أقوالـــه والتأثير علـــى المتلقي؛ إذ 
توسّـــل بســـلطة المقدّس الديني من أحداث 
كارثيـــة متخيّلة والتعميم المخـــلّ والتعليل 
الخاطئ والتلاعب بالعواطف بهدف تعضيد 
موقفـــه السياســـي، وذلك عبر الزجّ بأســـماء 
الأماكن المقدّســـة لدى المسلمين في خطاب 
شـــعبوي بهـــدف تكريس مـــا يســـميه عالم 
الاجتمـــاع الألمانـــي ماكس فيبر ”الســـيطرة 
الكاريزماتية“ كأحد مصادر اكتساب الشرعية 

والهيمنة السياسية.

ولا يفعـــل أردوغـــان فـــي خطابـــه حـــول 
القـــدس غير الانســـجام مع نفســـه وتاريخه 
الديـــن  بعســـكرة  يؤمـــن  شـــعبوي  كزعيـــم 
وتجييـــش الجماهيـــر فـــي الصـــراع علـــى 
الســـلطة، حيث سبق أن سُجن بسبب إطلاقه 
شـــعارات تحريضيـــة، جاء فيها ”المســـاجد 
ثكناتنا، والقبـــاب خوذاتنا، والمآذن حرابنا، 
والمؤمنـــون جنودنا“، وهـــي عبارات تختزل 
عقليته السياســـية الراهنة كزعيم إســـلامي 
يبشّـــر بفاشـــية دينيـــة عناصرهـــا العقيدة 

والعسكرة والتعصب.
وتندرج اللغة الملحمية والحماسية التي 
يســـتخدمها أردوغان فـــي مقاربـــة القضية 
الفلســـطينية وقضايـــا المنطقة في ســـياق 
حالـــة ”النكوص السياســـي“ التي يعيشـــها 
الرجل منذ أحـــداث الربيـــع العربي، بمعنى 
التقهقـــر إلى مرحلة ”التكثيف الأيديولوجي“ 
في حياته السياسية، وتجلّى ذلك في رجوعه 
إلـــى الخطاب العقائدي الشـــعبوي الذي كان 
يحقق له الشـــعبية في التسعينات من القرن 
الماضـــي، أي قبل وصـــول حزبه لحكم تركيا 
عام 2002 الذي تحقق عقب انتقاله إلى مرحلة 
”التكيّف السياســـي“ وشـــروعه فـــي ترويج 
خطاب متماهٍ مـــع الهويـــة العلمانية للدولة 
التركيـــة ومهـــادن للغرب؛ لكنـــه اليوم يعتقد 
التي تستوجب منه  أنه في مرحلة ”التمكين“ 
العودة إلى خطاب الأدلجـــة المكثفة. إن هذا 
”النكوص“ هو حيلة نفسية دفاعية لجأ إليها 
أردوغان، في ”لا شعوره السياسي“، للتعاطي 
مع القلق السلطوي الذي يعيشه بفعل تراجع 
مشـــروعه فـــي الداخل والخـــارج، حيث ترى 
الأدبيـــات النفســـية أن ”النكوص اســـتجابة 

شائعة للإحباط“.
لم يســـتطع أردوغان أن يضبط انفعالاته 
الأيديولوجيـــة بعـــد انطلاق ثـــورات الربيع 
العربـــي واستشـــعاره تزايد فـــرص صعود 

الإسلام السياسي للحكم في عدة دول عربية، 
فانفتحت لديه شـــهية الاستثمار في تحوّلات 
المنطقـــة، وتوظيفهـــا فـــي إحـــكام قبضتـــه 
على الســـلطة فـــي الداخل، الأمـــر الذي دفعه 
ليكون أكثر صراحة في التبشـــير بمشـــروع 
الإمبراطورية الإســـلامية الـــذي يحمله، فهو 
يعلـــم أن نجاحه في توظيف الدين لتســـويق 
تركيا كقوة عظمى في الشرق الأوسط سيدعم 
شـــرعيته في الداخل كزعيـــم وطني حريص 
علـــى المجد القومـــي التركي وتأكيـــد تفوّق 
تركيـــا على غيرها لا ســـيّما الأقـــوام والدول 
التي كانت خاضعة لسلطان الدولة العثمانية، 
ولذلـــك بدا واضحاً أن الانخـــراط التركي في 
القضايا الإقليمية والدولية كان مدفوعاً دوماً 
بالهاجس الداخلي، والحرص على أن تصب 
استثمارات السياســـية الخارجية في صالح 
الاحتفاظ بالســـلطة في الداخـــل بيد العدالة 

والتنمية.
ويهـــدف أردوغان من اســـتدعاء المقدس 
وخطاب العـــزة الدينية إلى محاكاة المخيال 
الشـــعبي التركي مضفياً بذلك على سياساته 
طابعـــاً رســـالياً وأخلاقيـــاً، ومتقمّصـــاً دور 
الباحـــث  يصفـــه  الـــذي  القبيلـــة“  ”رئيـــس 
التونسي عمار بنحمودة بأنه ”لا يمثل مجرد 
قائد يسيّر شؤونها وإنما هو الحامل لقيمها، 
والمثـــال الأعلى الذي يمثل قمة الهرم المادي 
والأخلاقـــي، فاتّباعه ليـــس مرتبطـــاً بذاته، 
وإنمـــا بامتلاكه قـــوة الزعيم، الـــذي يختزل 
القيـــم الروحيـــة للمجموعة، ويجسّـــدها في 

قيادته“.
ولذلك عمـــد أردوغان وبصـــورة منهجية 
إلى الاســـتثمار في صـــورة ”القائـــد التركي 
الـــذي يدافع عن  و“أمـــل الملايين“  القـــوي“ 
المسلمين المظلومين حول العالم، وتوظيفها 
ليس فقط في تســـويق نفسه؛ ولكن في تعزيز 
نظـــرة الأتراك عـــن أنفســـهم كأمّـــة متفوّقة 
عرقياً ووصيّة على الإســـلام والمسلمين من 
خلال حملهـــا لإرث الخلافة العثمانية الآفلة. 
ولكن مشـــكلة هذه السياســـة الأصولية أنها 
وقعـــت في فخ مغالطـــة ”التكلفة الغارقة“ أي 
محاولة تعويض خسائر الماضي والانكسار 
العثماني عبر مشـــروع ”العثمانية الجديدة“ 
مـــن دون التحسّـــب للخســـائر المســـتقبلية 
المتوقعـــة مـــن تطبيق هـــذا المشـــروع في 
بيئـــة إقليمية ودولية معقّـــدة والأزمات التي 

سيخلقها.
ويبدو جلياً أن الطموح السلطوي الجارف 
لأردوغـــان ورغبته العارمة فـــي الهيمنة غير 
المحـــدودة محليـــاً وإقليمياً دفعـــاه للتركيز 
على قضايـــا الهوية الدينية بشـــكل صريح، 
وتبنّي ســـردية ”نصرة الإسلام“، والتصعيد 
اللفظي ضد إســـرائيل والغرب، فهي مجالات 
أكثـــر وأســـرع ربحيـــة على صعيـــد صناعة 
التأثيـــر والنفوذ من الاســـتمرار في التعويل 
فقـــط علـــى ســـرديات ”الإســـلامي المعتدل“ 
و“النجـــاح  الملهـــم“  التركـــي  و“النمـــوذج 
الاقتصـــادي“ التـــي راجت عنه وعـــن حزبه؛ 
ذلك أنه يدرك أن لا أحد يستطيع مجاراته في 
خطاب الشـــعبوية الإسلامية على الصعيدين 
المحلـــي والإقليمـــي، وأن الوعـــي الدينـــي 
الأصولـــي المهيمن في مجتمعـــات المنطقة 
يتيح له فرص الاســـتثمار السياسي الواسع 
في صراعاتهـــا عبر اللعب بـــأوراق المقدّس 
والمظلومية والإحياء الإســـلامي، مســـتفيداً 
من مشاعر الغضب والاحتقانات والإحباطات 
التي تعيشها الشعوب العربية في ظل أزمات 
الداخـــل وتدخلات الخارج من جهة، والثقافة 
الأبوية الســـائدة التي تجعل الجماهير قابلة 
للخضـــوع للاســـتلاب العاطفـــي مـــن زعيم 

شعبوي متمرس في الخطابة الديماغوجية.

ويمكن الاستدلال على جدوى هذه المسار 
بالنســـبة لأردوغان مـــن خلال مـــا يُبديه من 
مبالغة وشـــراهة في الاســـتثمار السياســـي 
فـــي قضايا المنطقة، حيـــث يحقق من ورائه 
أرباحـــاً سياســـية واقتصاديـــة تتمثـــل في 
الاحتفـــاظ بقاعـــدة انتخابيـــة تؤمّن وضعه 
الســـلطوي في الداخل، كما تُســـهم شعارات 
الدفاع عن المســـلمين وفلســـطين في تشكيل 
صورة ذهنية إيجابية عن السلع والمنتجات 
التركية لدى المستهلك العربي، بما يصب في 
رفع كفاءتها التســـويقية في المنطقة، وزيادة 
حجـــم التبادل التجاري بيـــن تركيا والقطاع 

الخاص العربي.

نرجسية متسلطة

يعــــود أردوغان فــــي ظل حالــــة النكوص 
السياسي التي يعيشها إلى مرحلة الأدلجة في 
سياســــاته وخطاباته، بعد أن كان قد غادرها 
مؤقتاً إلى مرحلة العلمنة التي ضمنت لحزبه 
العدالة والتنمية الصعود السياسي في تركيا 
واســــتقطاب الانبهــــار الإقليمــــي والمقبولية 
الدوليــــة قبل أحــــداث الربيــــع العربي، حيث 
تســــببت رغبة أردوغان المتزايــــدة في تعزيز 
اســــتحواذه على الســــلطة وترســــيخ هيمنته 
علــــى النظام فــــي الداخــــل وتعظيــــم النفوذ 
والتأثيــــر في الخارج فــــي أن يرتدّ إلى مرحلة 
ويمنحهمــــا  الهويــــة،  وسياســــات  الأســــلمة 
الأولويــــة علــــى سياســــات التنميــــة وخطاب 
الاعتــــدال والعلمنة، ما يعنــــي أن تحوّله نحو 
العلمانية كان براغماتية سياســــية ولم يعبّر 
عن تغيير حقيقــــي في الأفكار والمعتقدات أو 
تخــــلٍّ فعلي عن الأصولية الدينية التي ينطلق 
منها، لا سيّما أن الوعي الديني المحافظ لديه 
يرتبط بشكل وثيق بالمشاعر القومية وأحلام 
إحياء الخلافــــة العثمانية، حيث ينجدل عنده 
مشروع الأسلمة بمشروع العثمنة، ويتداخلان 
مــــع مشــــروعه الشــــخصي الذي يجمــــع بين 
النرجســــية السياسية والســــلطوية ومشاعر 

العظمة والطموح الجامح.
ويعكس هذا الارتداد في ســــلوك أردوغان 
نحــــو الأدلجة الدينيــــة محاولــــة الهروب من 
الضغــــوط التي يواجههــــا محليــــاً وإقليمياً 
ودولياً، والســــعي لإضفاء الشــــرعية الدينية 
على نزعتــــه الســــلطوية والإمبراطورية التي 
جعلــــت حزبــــه ينحدر مــــن سياســــة ”تصفير 
إلــــى تفريــــخ العــــداوات وتفجير  المشــــاكل“ 

الأزمــــات، فالتقهقــــر السياســــي نحــــو مزيد 
مــــن الأدلجــــة وتدييــــن السياســــة والخطاب 
لدى الرئيــــس التركي هو انعــــكاس للتراجع 
الميدانــــي الذي طال المشــــروع العثماني في 
المنطقة، إذ يبدو أن أردوغان يحاول من خلال 
نكوصــــه المفرط إلى الأســــلمة تهدئة مخاوفه 
الشــــخصية المتفاقمة على تجربته في الحكم 
نتيجة الانتكاســــات التي مُنيت بها في الفترة 
الأخيرة، وكان من أبرزها على مستوى الداخل 
محاولة الانقلاب الفاشلة ضده، وما عبّرت عنه 
من تصــــدّع في التحالــــف الاجتماعي الديني 
الذي دعم حزبه في الوصول للســــلطة والبقاء 
فيها، أما خارجياً فتلقت سياســــات أردوغان 
ضربة مُوجعــــة بعد أحداث الربيــــع العربي، 
تجسدت في فشــــل محاولة الهيمنة على حكم 
دول عربية من تيارات الإسلام السياسي التي 
كان يعوّل عليها في تنفيذ مشروعه التوسعي 
على  في بســــط هيمنة ”العثمانيــــة الجديدة“ 

دول المنطقة.
في خطابه الذي حذّر فيه من خســــارة مكة 
والمدينة، منح أردوغان نفســــه حق الوصاية 
السياســــية والدينية على الأماكن الإســــلامية 
المقدّســــة بما يشكّل تجاوزاً لســــيادة الدولة 
التــــي تضم هذه الأماكــــن وتتولّــــى رعايتها، 
وتوظيفاً لهذه المقدّسات في الترويج لسردية 
سياســــية تتمحــــور حول التلويــــح بمواجهة 
كونية على أســــاس ديني وتلتقي مع سرديات 
اليمين المتطرف والتيارات الشــــعبوية حول 
العالــــم. وهــــو بذلــــك ينتهــــك ميثــــاق منظمة 
التعاون الإســــلامي التي يفترض أنه يتحرك 
تحت مظلّتها. وتكمُن خطورة خطاب المؤامرة 
الأردوغانــــي في أنه يصبّ في بوتقة تحريض 
واحدة مع خطابــــات الشــــعبويات الأميركية 
والإســــرائيلية والإيرانية، فما يفعله أردوغان 
هو بالضبط ما تريده هذه الأصوليات؛ تأثيث 
المشهد الإقليمي والدولي بحالة من التخندق 
والتخنــــدق المضادّ تقود فــــي أي لحظة إلى 
انفجار كارثي يجعل من الزعماء الشــــعبويين 

أبطالاً فوق أشلاء الأبرياء ونكبات المدن.
ومن شــــأن خطــــاب أردوغــــان التخويفي 
عن المقدّسات الإســــلامية، والذي ينطلق من 
سردية ”العدوان على الإسلام“، أن يهدّد الأمن 
الوطني والاستقرار السياسي والاجتماعي في 
الدول الإســــلامية والعالم عموماً؛ كونه يلعب 
على وتر العاطفة الدينية، فيشيع مناخ الرعب 
والهلــــع، ويثير التوترات في المجتمعات عبر 
ما يلــــوّح به من مخاطــــر وتهديدات مفترضة 
تســــتهدف عقيدة وهوية الجماهير المسلمة؛ 
ما يؤدي إلى تهييج المشاعر الدينية وتكريس 
عقلية الضحية وعقــــدة الاضطهاد في الوعي 
الإسلامي، وتنامي الارتياب الثقافي وانعدام 
الثقــــة والنزعة الانســــحابية بين المســــلمين 
وغيرهــــم، ودعم ســــرديات التطــــرّف وتغذية 
عاطفــــة الكراهيــــة بمــــا يفضــــي لاضطرابات 

وردود أفعال عنيفة.

شعبوية رعناء

نحن هنــــا إزاء خطاب شــــعبوي بامتياز، 
فالشــــعبوية هي انتهاك القوانين والمواثيق 
والأعــــراف، وعــــدم الاعتــــراف بالمؤسســــات 
وسيادة الدول، والاســــتجابة لنزعة سياسية 
غرائزية تجعل صاحبها ينساق مع انفعالاته 
السياسية الآنية من دون شعور بالمسؤولية 
أو تفكير في العواقــــب والمآلات. لقد انجرف 
الرئيــــس التركي مع جموحه الشــــعبوي إلى 
لغــــة تحشــــيد أممي وفــــرز حضــــاري للعالم 
تســــتدعي ثنائية ”دار الإســــلام ودار الحرب“ 

الأصوليــــة القابعة في غياهب التراث الديني، 
وفكــــرة الفســــطاطين (الإيمان والكفــــر) التي 
ابتكرهــــا تنظيم القاعدة، فهناك، وفقاً لمقاربة 
أردوغان، مؤامرة تستهدف الإسلام مصدرها 
الغرب وإســــرائيل وعلى جميع المسلمين أن 
ينخرطــــوا في خندق الســــلطان التركي دفاعاً 

عن الدين والهوية والوجود.
وليســــت سياســــات الهوية بجديدة على 
نهــــج أردوغــــان، فمنذ انســــحابه مــــن مؤتمر 
دافوس عام 2009 بعد المشادّة الشهيرة التي 
جمعته بالرئيس الإسرائيلي السابق شيمون 
بيريز، حول الحرب على غزة، ســــعى أردوغان 
إلى اســــتثمار كلٍّ مــــن القضية الفلســــطينية 
وأزمة الهوية التي يعيشــــها المجتمع التركي 
منذ تأســــيس الجمهورية التركية على أطلال 
الإمبراطورية العثمانية، في صناعة ســــردية 
سياســــية يكــــون فيهــــا هــــو البطــــل الأوحد 
كما  و“الصــــوت القــــوي للشــــعب المظلــــوم“ 
تصفــــه إحدى الأغانــــي الانتخابية، فعمد إلى 
محاولــــة صياغــــة هويــــة افتراضيــــة جديدة 
لتركيا تقوم علــــى معاداة إســــرائيل إعلامياً 
دون التخلّي عن  ونعتها بـ“دولــــة الإرهــــاب“ 
العلاقات الوثيقة معها، بهدف صياغة تعريف 
للهوية التركيــــة قوامه مزيج من الســــرديات 
الدينيــــة والقوميــــة والأخلاقية التــــي تقتات 
علــــى دعاية التناقض مع إســــرائيل وشــــجب 
ممارســــاتها ضد الفلسطينيين، حيث يعوّض 
الأتراك أزمة الهوية لديهم ويعرّفون أنفســــهم 
وأمتهــــم من خلال مشــــاعر وخطابات الرفض 
تجــــاه السياســــات الإســــرائيلية العنصريــــة 

والعدوانية ضد الفلسطينيين.

وتبدو واضحة في خطابه النبرة القومية 
والحنيــــن إلى التــــراث العثمانــــي إذ وصف 
القدس بأنها ”أمانة الأجداد“ فهو يعتبر نفسه 
وريث الســــلطان عبدالحميد الثاني، ويسعى 
في سياســــاته لاســــتلهام ومحاكاة سياسات 
ذلك السلطان الذي تشير المصادر التاريخية 
إلــــى اعتماده معادلة ”الشــــريعة فــــي الداخل 
في توطيد ســــلطته  والخلافــــة في الخــــارج“ 
وإنعاش ”الرجــــل المريض“ وهو اللقب الذي 
كان يطلق على الدولة العثمانية منذ منتصف 
القرن التاســــع عشــــر، إذ عمد عبدالحميد في 
حينهــــا إلى بناء ســــردية دينية حــــول حكمه 
تقوم على ترسيخ المظهرية الدينية والالتزام 
بأحكام الدين محلياً وتســــويق فكرة الخلافة 
إقليميّــــاً لتعزيز المركزية العثمانية وكســــب 
ولاء الأقوام غير التركية، وهي المعادلة التي 
أعــــاد أردوغان إحياءها في صيغة ”الأســــلمة 
فــــي الداخل والوصايــــة الدينية في الخارج“، 
ففكــــرة ”الكومنولث العثمانــــي“ التي طرحها 
أحمــــد داود أوغلــــو، المنظّر الاســــتراتيجي 
للعدالــــة والتنميــــة، تعنــــي إحيــــاء الزعامــــة 
التركيــــة في الأراضي العثمانية الســــابقة في 
البلقان والشرق الأوسط وآسيا الوسطى على 
غــــرار الكومنولــــث البريطاني الذي أسســــته 
المملكة المتحدة مع مســــتعمراتها السابقة، 
بمعنــــى أن الوعي الاســــتراتيجي التركي في 
ظــــل حكم العدالة والتنمية ينظر إلى الشــــرق 
الأوســــط والمنطقة العربية نظرة استعمارية 

أصولية تتوسّل بالدين وبالتاريخ.

أحلام الخلافة وهستيريا الأسلمة وهوس الوصاية في سياسة أردوغان

دون كيشوت التركي

الملحمة الأردوغانية

«دار الإفتـــاء المصرية تقوم بجهود كبيرة في الحـــرب الفكرية ضد جماعات التطرف والإرهاب، إسلام سياسي

ونتطلع للتعاون مع الدار للقضاء على هذا الخطر الذي يهدد الجميع». 

إلهام علييف
رئيس أذربيجان

«ينبغي أن تتضافر جهود المجموعة الدولية لإرســـاء آليات فاعلة وناجعة للتصدي لآفة الإرهاب 

وتجنيب آثارها الخطيرة على الأمن والاستقرار والتنمية فى كافة دول العالم».

الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي
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الخطاب الديني ذو الطابع التعبوي الذي يمارســــــه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
يدور في فلك ما يطلق عليه بالشــــــعبوية الجوفاء. ويعتمد لغة تســــــتنهض المشاعر الدينية 
لدى بسطاء الناس، وهو خطاب مليء بالمغالطات والمتناقضات يزج بها في سبيل الظهور 

في نظر شعبه كبطل ملحمي يسترجع أوهام الخلافة.

الارتـــداد فـــي ســـلوك أردوغان نحو 

الأدلجـــة الدينيـــة يعكـــس محاولة 

الهروب من الضغوط التي يواجهها 

محليا وإقليميا ودوليا

◄

خطورة خطاب المؤامرة، تكمن في 

أنه يصب في بوتقة تحريض واحدة 

الأميركية  الشعبويات  مع خطابات 

والإسرائيلية والإيرانية

◄

[ خطاب عقائدي وشعبوي يستثمر في المظلوميات  [ توظيف للمقدس وتضليل للشعوب المسلمة



} برليــن - أعلنـــت هيئة تحريـــر ”مجلّة فن“، 
الجديـــدة الصادرة باللغتين  المجلة الثقافية 
العربيـــة والألمانيـــة، عن بدايـــة انطلاقها من 
العاصمـــة الألمانيـــة برلين. وتســـعى المجلة 
إلى تعريف القراء بالثقافة العربية والألمانية، 
إذ تختص بنشـــر الفنون في معناها الواســـع 

وبمختلف أنماطها.
يترأس تحريـــر المجلة الشـــاعر والكاتب 
الصحافي رامي العاشق، بينما تحرّر المجلة 
باللغة الألمانية الصحافية والمترجمة ليليان 
بيتان، ويحـــرر الفيديو والصور كل من رودي 

المحمود وراميا عتوم.
وتدعم تأســـيس المجلّة مؤسســـة الأديب 
الألمانـــي هاينرش بول بالتعـــاون مع جمعية 
”عن التغيير“، ويقول مؤسســـوها ”إنها تشكّل 
مجتمعًا ثقافيًا فنيًا صغيرًا ســـيكبر يومًا بعد 
يقول رئيس  يوم“. وفـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
تحرير المجلة رامي العاشـــق ”قد يبدو الاسم 

مخاطـــرة، فأول مـــا يمكن أن يخطـــر في بال 
أي شـــخص يســـمع اســـم ’مجلة فن’ أن تكون 
مجلة مشاهير وصحافة صفراء، وماذا ارتدت 
النجمة فلانـــة، وفضائح. ولكننا نعتقد أن من 
واجبنـــا الدفاع عـــن هذا الاســـم والعمل على 
استعادته، أيضًا ارتأينا أن تحمل المجلة ذات 
الاســـم بالألمانية، أي فن، إذ لم نقم بترجمته، 
وهـــي محاولة لإضافة كلمـــة جديدة للقاموس 

الثقافي الألماني“.
ويتابـــع محدثنا ”ســـتقوم المجلة بما هو 
أكثر من كونها مجلة، وســـتنظم بالتعاون مع 
مكتبـــة ’بيناتنا‘ مهرجان ’أيـــام الأدب العربي 
الألمانـــي’ فـــي المكتبـــة المركزيـــة ببرليـــن، 
ومشـــاريع أخـــرى كثيـــرة، تصـــب فـــي هدف 
خلق مجتمع ثقافي جديـــد متنوع قوامه الفن 

والحرية“.
ويؤكـــد العاشـــق علـــى أن المجلة ”جاءت 
لتســـد حاجة فـــي المشـــهد الثقافـــي العربي 

الألمانـــي، فترجمـــات قليلـــة لـــلأدب الألماني 
المعاصر تجد طريقها إلى العربية، وترجمات 
أقل منهـــا بكثير مـــن الأدب العربي المعاصر 
تجـــد طريقها إلـــى الألمانيـــة، كذلـــك الفنون 
الأخـــرى، من هنـــا، كفنانين وفنانـــات وكتاب 
وكاتبـــات وصحافيين وصحافيـــات، نرى أنه 
مـــن الواجب خلـــق هـــذا المجتمـــع الثقافي 
المتنـــوع، والعمل على التعريف به، بعيدا عن 
الهويـــات الضيقـــة والقوالـــب التـــي يضعنا 

الآخرون فيها“.
انطلاقة المجلّة، ســـاهم فيها 52 مساهما، 
بيـــن كتاب وفنانين ومترجميـــن وصحافيين، 
مـــن 9 دول مختلفة هي: ســـوريا، فلســـطين، 
الأردن، مصـــر، العراق، لبنان، أرتريا، فرنســـا 

وألمانيا.
وركّـــزت المجلـــة فـــي انطلاقتهـــا علـــى 
حقـــوق  بالحريّـــات،  المتعلّقـــة  المواضيـــع 
الإنســـان، حقوق المـــرأة، الثـــورات العربية، 

المنفـــى، الاعتقـــال السياســـي، والمشـــاريع 
الثقافية كذلك، وذلك من خلال وجهة نظر فنيّة 

وثقافية ضمن إطار إعلامي فني.
بدورها ترى محررة اللغة الألمانية ليليان 
بيتـــان أن أهميـــة المجلة تكمن فـــي التبادل 
الثقافـــي والمعرفي بيـــن المجتمعات الناطقة 
بالعربيـــة وتلك الناطقـــة بالألمانية، لمحاربة 
الصور النمطيـــة المنتشـــرة، ولتقديم أعمال 
الفنّانيـــن إلـــى جمهور واســـع، معتبـــرة أن 
الثقافة العربية اليوم جزء من المشهد الثقافي 

الألماني، والبرليني تحديدا.

علي حسن الفواز

} يضعنـــا كتاب ”النـــوم إلى جـــوار الكتب“ 
للقـــاص والروائي لـــؤي حمزة عبـــاس، عند 
العتبـــة الســـاحرة لعالـــم الكتب وأســـرارها، 
ولخطـــورة ما تمارســـه القراءة مـــن وظائف 
بوصفها صاحبة الأسر السعيد، كما يسميها 
ألبرتو مانغويل، وهو يجاور مكتبة بورخس.

مـــن الصعـــب تجنيس هـــذا الكتـــاب، أو 
إخضاعه  لجنوسة سردية محددة، فهو يجمع 
بيـــن أفكار المقـــال والحكي، وبين ما يشـــبه 
وجهـــا آخـــر للســـيرذاتية، لكنّه فـــي الجوهر 
يكشـــف عن حساســـية ســـردية لمـــن يحاول 
اصطناع عتبة تأمليـــة لذلك الحكي، أو لرؤية 
العالم من خلال ســـرديات المقال وهي تلتقط 
مـــا تقترحه الكتـــب واللوحات والموســـيقى، 
حيث يتعالق بهواجسها، ويحدس بوجودها 
عبر صناديقها ورفوفها وشغف أشباحها، إذ 

تتحول تلك الهواجـــس إلى مرئيات 
وإشـــباعات،  وخيـــالات  وأصـــوات 
إلـــى حـــدّ أنّ فكرة المكتبـــة تتحوّل 
إلـــى بديل للحيـــاة، أو إلى شـــكل 
لمواجهـــة رعـــب الغيـــاب، حيـــث 
الحرب والمحو، ورهاب الموت، لا 
ســـيما وأنّ حمزة عاش في مدينة 
البصـــرة التي ورطها المحاربون 
بحروب دائمـــة، وبموت غرائبي 
ظل يســـاكن الناس والشـــوارع 
والبيـــوت، وحتى حافات الماء، 
والتـــي يقول عنهـــا ”يحدث أن 

تولـــد المكتبـــة فـــي اللحظـــات الفاصلة بين 
الحيـــاة والموت، وتنمو فـــي ملاجئ الحروب 
المطلّة على الأرض الحـــرام. ليس ثمة ما هو 
أروع مـــن نشـــدان الحياة في أيـــام الحروب، 
والمكتبة بهـــذا المعنى هي الحياة التي تولد 

في ركن ملجأ تحت الأرض“.

أجناسية مغايرة

تغيير زاوية النظر في التعاطي مع الكتابة 
وأجناســـيتها لا تعني بالضرورة تقويضا لما 
هـــو قار فـــي اللاوعي الســـردي، بقـــدر ما أنّ 
الكاتب حاول أنْ يضعنا أمام قصدية للتجاوز 

في توصيف مفهـــوم الجنس الأدبي، وباتجاه 
احتمال وضع  المكتبة بوصفها فضاء ثقافيا، 
ومجاورة الكتب بوصفها أفقا مفتوحا للقراءة 
ولتعديل زاوية نظر السارد والقارئ، ولتحويل 
تلـــك ”القراءة إلى طقـــس انبعاث لأن كل قارئ 
كما  يضمن للكتاب قدرا مـــن الخلود والبقاء“ 

يقول مانغويل.
ضـــمّ الكتـــاب اثنين وعشـــرين موضوعا، 
تدور كلها حول ما يتبدى من حساسية القراءة 
والمشاهدة والإنصات التي يمارس طقوسها 
الكاتب، إذ تتشكل هذه العوالم على تقانة 
توصيف الكتـــب بوصفها مجالا، 
أو فضـــاء، أو لعبة فـــي المراقبة 
والتلصـــص، بـــدءا مـــن ”شـــارع 
المتنبـــي، مراقبـــة أحـــزان العالم، 
عاصفـــة الراديو، عشـــق الســـيدة، 
القصيرة“،  القصـــة  إلـــى  الإنصات 
وليـــس انتهـــاء بـ“معرفـــة الصورة 

الفوتوغرافية، في معرفة المكان“.
هـــذه الموضوعـــات/ المدونـــات 
تكشـــف عن وعي الكاتب لحساســـية 
الجنـــس المكتوب، ولأثره على التحفّز 
علـــى قراءته وقبوله، وتلقي ما يقترحه 
مـــن أفكار وصـــور وتمثيلات رمزية، فشـــارع 
المتنبـــي يبـــدو وكأنـــه مكتبة لا حـــدود لها، 
تتساكن فيها أرواح تشـــاطرنا وجودنا، وفي 
”الإنصات للقصة القصيرة“، يكشـــف عن لعبة 
سردية لوعيه الشـــخصي إزاء فكرة التقاط ما 
يتســـاقط من حيوات أو ميتـــات أصدقائه أو 
أبطاله، وكأنه يمارس عبرها الإنصات بوصفه 
ســـردا، وأنّ لعبتـــه تكمن في تتبـــع أرواحهم 

وأصواتهم، ومصائرهم.
وفـــي ”فضيلة الاعتـــراف“ يأخذنا الكاتب 
إلى ما يشـــبه التطهير، حيـــث تتحول الكتابة 
إلـــى لحظـــة تدوين إنســـانية، لها طقوســـها 

وغوايتهـــا، مثلما يأخذنـــا الكاتب عبرها إلى 
”رؤيا العالم“، حيث تبدو بطولة الإنســـان، أو 
صورتها فـــي ذاته، وكأنها ”بيـــت العلامات“ 
تلـــك التي يكتـــب مدوناتها مؤلفـــون أحبهم، 
ومؤرخـــون أو رجال حاولوا ســـبر الســـرائر 
والخفايا والمســـكوت عنه، وكلّ ما هو خبيء 
في يوميات الوقائع والأحداث، أو حتى الكتب 
التي يكتبها موظفو الســـياحة الذين يرسمون 
للمـــدن والخرائـــط عوالـــم تصلـــح للإعـــلان 

والفرجة والمتعة.

تدوين الشغف

الكاتـــب هنـــا، قـــد يملـــك عيـــن الكاميرا، 
أو قرطـــاس المُـــدوّن، لكنه يملك أكثر شـــغف 
الكاشف عن توريات أقنعة الشخصيات، وعن 
تجليـــات الأمكنة، تلك التي يتكشّـــف وجودها 
عبر أســـاطيرها وأسرارها، أو تتبدى صورها 
عبر تاريخها الغامر بسير الطغاة والضحايا، 

وبيوميـــات مدنهـــا المفتوحـــة علـــى حروب 
وهجرات متوالية.

”يُبحر عباس بين عوالم عدة، فيســـير بين 
ركام حياتـــه الخاصـــة إلى حيـــوات الآخرين، 
وصولا إلى الفن، تشـــكيلا وغناء، بين محلية 
الإبداع إلى عالميتـــه، بين موضوعات عراقية 

وعربية“.
هذا مـــا قاله الناشـــر في الغـــلاف الأخير 
لكتـــاب لـــؤي حمزة عبـــاس، وكأنّ نشـــر هذا 
الكتاب كان تعبيرا عن الرغبة بتدوين الشغف، 
وعـــن معرفـــة الطرق التـــي حـــاول أنْ يذهب 
عبرها لاستنطاق الكتب والمدونات السمعية 
والبصرية، أو لاســـتقراء حمولاتها، وباتجاه 
أنْ يمـــارس وظيفة مَـــن يراقـــب الكيفية التي 
تتشـــكّل بها المعرفة، وطاقة الاستبصار، تلك 
التي تمنح الكاتب قوة عميقة للخلق السردي، 
ولـــذة فـــي جـــرأة الكشـــف ومرافقـــة أبطـــال 
وشـــخصيات يخرجـــون له من الكتـــب، وعبر 
غوايته يلتقي بالكُتّاب عند هاجس بحثهم عن 

الخلود، والذين يتماهى معهم الكاتبُ بوصفه 
المُصاب بعدوى المســـاكنة، والشغف بلذة ما 
يتهرّب إليه، أو ما ينوشـــه منها، أو ما يلتقطه 
وهو يقرأ، أو يرى، أو يســـمع، وكأنّ سيرورة 
اللذة تصير الجوهر في هذه اللعبة الحســـية، 
تلـــك التي تجعلـــه الأقرب إلـــى روح بورخس 
وهو يســـمع ويرى أصوات أشباحه الخارجة 

من المكتبة.
 نذكـــر أن كتاب ”النوم إلـــى جوار الكتب“ 
للـــؤي حمزة عباس صدر بالاشـــتراك بين دار 

شهريار بالبصرة ودار الرافدين ببيروت.
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يشارك الشـــاعر الأردني حسن أبودية في أمسية شعرية وفائية للقدس ينظمها بيت الثقافة ثقافة

والفنون بالتشارك مع منتدى البيت العربي مساء السبت بعمان.

يحيي الشـــاعر المصري هشام الجخ أمسية شعرية بمناسبة رأس السنة الميلادية وذلك مساء 

السبت 30 ديسمبر 2017 في ساقية الصاوي بالزمالك.

رامي العاشق: 

المجلة ستقوم بما هو 

أكثر من كونها مجلة، 

وستنظم عدة فعاليات 

مجلة فن العربية الألمانية مجتمع ثقافي يسعى إلى الجديد

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ملتقى مغربي حول 

الرواية العربية
} الجديــدة (المغــرب) - تنظم شـــعبة اللغة 
والعلـــوم  الآداب  بكليـــة  وآدابهـــا  العربيـــة 
الإنســـانية، جامعة شـــعيب الدكالي بالجديدة 
وبتنســـيق مـــع جمعية عيـــون ثقافيـــة للنقد 
والإبداع والنشـــر، يومـــي 19 و20 أبريل 2018 
الملتقـــى العربـــي الثانـــي للروايـــة العربيـــة 
بعنوان ”التجريب في الرواية العربية: الواقع 
عزالديـــن  محمـــد  الروائـــي  (دورة  والآفـــاق“ 

التازي).
وقـــرر منظمـــو الملتقى حصـــر موضوعه 
وتداوله في دورتـــه الثانية في محاور الرواية 
العربية وأســـئلة التحول المجتمعي، الرواية 
العربيـــة وصيغ التجريـــب وآلياتـــه، الرواية 
العربيـــة ورهانـــات التلقي، الروايـــة العربية 
وتداخـــل الأجنـــاس الأدبية، الروايـــة العربية 

وآفة التجريب الشكلاني.
وحـــدد آخـــر أجـــل لاســـتقبال المداخلات 
بتاريـــخ 30 ديســـمبر 2017، أمـــا آخـــر أجـــل 
للمداخـــلات  الكاملـــة  النصـــوص  لاســـتقبال 

فحددته لجنة التنظيم بـ28 فبراير 2018.
وتأتي أهميـــة الملتقى حســـب المنظمين 
من كـــون الرواية باتت تعتبـــر مظهرا معرفيا 
كســـائر المعارف البشـــرية، يخضع هو الآخر 
لمنطـــق التطور والتحـــول والتجديد. لذا فإن 
مدونة الســـرد الروائي الجديـــد، بما اتصفت 
به من انفتاح وتحوّل وتجريب، ليســـت بمنأى 
عن الممارســـة النقدية المواكبـــة لهذه الطفرة 
النوعية في الكتابة الروائية، وهذا ما سيسمح 
للـــدرس النقدي بأن يتابع تطور آليات التعبير 
وطرائق اشـــتغال المتخيل وأشـــكال الســـرد 

الروائي الجديد.
وفـــي ســـياق الاهتمـــام بتنويـــع القضايا 
الحيويـــة في الرواية العربية، ســـبق للملتقى 
في دورته الأولـــى ”دورة الروائية والأكاديمية 
زهور كـــرام“ أن راهن على أســـئلة روائية من 
و“التخييل الذاتي“، لتعميق  قبيل ”التاريخي“ 
البحث والتنقيب عن القضايا الإشكالية الملحة 
في واقع الكتابة الروائية، فيما يقترح الملتقى 
تخصيـــص دورتـــه الثانيـــة لأســـئلة التجديد 

ورهانات التجريب في الرواية العربية.

كاتب عراقي على خطى بورخس مع أشباحه الخارجة من المكتبة
[ {النوم إلى جوار الكتب} يأخذنا إلى بطولة الإنسان  [ لؤي حمزة عباس يرى الشغف أهم ما يملكه الكاتب

الكاتب قارئ أولا، والعالم بين يديه ليس ســــــوى مكتبة، وحتى أبطاله ســــــيجدون في تلك 
المكتبة أقنعة جحيمهم وفردوســــــهم، وينهلون منها قاموس علاماتهم لكي يكتشفوا العالم، 
ويعيشــــــوا أنســــــنة الليالي التي يشــــــاطرون فيها قراءهم حكاياتهم وأســــــفارهم الواقعية 
والمتخيلة. وغالبا ما يحكي لنا الكتّاب عن علاقتهم بالقراءة والمكتبة، كما هو شــــــأن ألبرتو 

مانغويل مثلا.

الكتب عوالم من الشخصيات والرؤى

كاتب يضع المكتبة بوصفها فضاء 

ثقافيـــا، ومجاورة الكتـــب بوصفها 

أفقا مفتوحا للقراءة ولتعديل زاوية 

نظر السارد والقارئ

 ◄

الكتـــاب ضـــم 22 موضوعـــا، تدور 

كلها حول ما يتبدى من حساســـية 

القراءة والمشاهدة والإنصات التي 

يمارسها الكاتب

 ◄

لماذا تقبل النساء الأوروبيات على ثقافة الجهاد الأصولي؟

} ما هي الأسباب الخفية التي تدفع 
نساء أوروبيات؛ فرنسيات وألمانيات 
وبلجيكيات وإسبانيات، للانخراط في 

تنظيمات جهادية إسلامية متطرفة مثل 
داعش؟ عن هذا السؤال يجيب البعض 
من علماء الاجتماع والنفس في الغرب، 

قائلين إن تحمس الأوروبيات للجهاد بدأ 
في صيف عام 2014 عندما تمكن داعش 
من السيطرة على جزء هام من سوريا، 

ومن العراق. وأغلبهن ينتمين إلى عائلات 
متوسطة الحال، يسكنّ في ضواحي المدن 

الكبيرة، وفي الأحياء الفقيرة. ونسبة 
عالية منهن لم يتجاوزن سن العشرين بعدُ.
ويرون كذلك أن الأسباب التي تدفعهن 

إلى ذلك مختلفة، فمنهن من يعتقدن أن 
التحاقهن بتنظيمات جهادية قد يكون 

مفيدا على المستوى الإنساني، مثل 
معالجة الجرحى، والاعتناء بالمرضى، 
والأطفال، وهناك من بينهن من يرغبن 

في مرافقة أزواجهن إلى جبهات القتال 
للاعتناء بشؤونهم. وقد يشاركن معهم في 
القتال، وفي أعمال أخرى تجبرهن عليها 

الظروف. وقد لا يترددن في ارتكاب أعمال 
إرهابية، أو في المشاركة فيها، وإعدادها 
على المستوى اللوجستي. لكن ثمة نساء 

ينضممن عن طواعية إلى التنظيمات 
الجهادية لميلهن للعنف، وحبهن للمغامرة 

التي قد تنسيهن إهانات تعرضن إليها 
على المستوى الاجتماعي والنفسي. وقد 
تشرف نساء من هذا الفريق على محلات 
البغاء التي تقيمها التنظيمات المذكورة 

للسماح لمقاتليها باغتصاب نساء 
مسيحيات أو إيزيديات أو معارضات لها.
تضم فرقة ”الخنساء“، أحد الفصائل 

الإرهابية العسكرية، نساء من هذا الفريق 
أيضا. وتتمثل مهمتهن في فرض تطبيق 

الشريعة، ومعاقبة المخالفين لها، وتشديد 
الرقابة على من يثيرون الشك والارتياب 
لدى قادة التنظيمات الجهادية. ويعلمن 
جل النساء المنتميات إلى هذا الفريق 

استعمال الأسلحة بإتقان. وهن مدربات 
جيدا على القتال. وجميع من ذكرنا من 

النساء المتحمسات للجهاد يشتركن في 
رفضهن المطلق للثقافة الجنسية في 
صورتها الأوروبية، ويعتبرنها ثقافة 

”انحلال وسقوط أخلاقي“، ومحرضة على 
”الدعارة المقنعة“. 

وهن يعتبرن أيضا أن الثقافة 
الأوروبية على المستوى السياسي 

والاجتماعي مزيفة، ومخالفة للصورة 
الرائجة. فمثلا تؤكد هذه الثقافة على 

المساواة بين الرجل والمرأة. إلا أن هذه 
المساواة غالبا ما تداس، ويتم الغدر بها. 

لذلك فإن البعض من النساء الأوروبيات 
اللاتي يلتحقن بالتنظيمات الجهادية 

يحلمن بالعثور على زوج شجاع، وصلب 

العزيمة، يتحلى بالرجولة، وبـ“أخلاق 
فاضلة“، ولا يعمل على خيانتهن.

 إن هذا النوع من النساء يعانين 
بحسب علماء النفس من مشكلة في 

العلاقة الجنسية. كما أنهن ”يشعرن بنوع 
من القلق والضيق إزاء أجسادهن“. ولعل 

البعض منهن تعرضن للاغتصاب في فترة 
الطفولة والمراهقة.

وقد يكون مرتكبو عمليات الاغتصاب 
هذه من الأقارب. وربما يجد البعض 

منهن متعة في أن تتم معاملتهن بقسوة 
وشدة، وأن يجبرن على إخفاء مفاتنهن، 
وأن يعشن حياة جافة مقنعة بالإيمان، 

وبالقناعة الخادعة والمزورة. بل إن 
الارتباط بزوج يظهر استعدادا للموت 

”في سبيل الله“، وفي ”سبيل عقيدته“ قد 
يثير عند هذا النوع من النساء مشاعر 

رومانسية، قد يكنّ سعيْن للحصول 
عليها في السابق، لكنهن حرمن منها في 

وسطهن العائلي، وفي مجتمعاتهن.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي



أحمد رجب

} يعرف الوكيل نفسه قائلا ”أنا فنان تشكيلي 
ومسرحي وروائي وناقد، وقبل ذلك إنسان، أنا 
مســـلم تربيت في كنائس شبرا، ومثقف أنتمي 
إلى حارات شـــبرا ومقاهيهـــا، وهناك خالطت 
بناتها وشـــبابها وعشـــت أحلامهـــم المهدرة 
وجنونهـــم ونزواتهـــم ورغباتهـــم المقموعـــة 
وتعلمت أســـاليبهم في التحايل على الحياة“، 

وقبل ذلك كان جنديا خاض تجربة الحرب.

المثقفون أيضا بشر

عـــن أثر كل الخبرات التي عاشـــها في أدبه 
يقول ســـيد الوكيل ”في شـــارع بســـادة، الولد 
الخيالـــي البدين الذي يرســـم الوجوه من طين 
وينفخ فيها من روحه، هو أنا الفنان التشكيلي 
الصغيـــر. أمـــا تجربة الحرب، فقـــد كتبتها في 

مجموعتي ’للروح غناها، وأيام هند’“.
أما النقد فهو بالنســـبة إليه ليس ممارسة، 
بـــل هو ضـــرورة، إنه الوجه المقابـــل للإبداع، 
فالمبـــدع الـــذي يتجاهـــل النقد، يظـــل نمطيا 
وخاضعا للتقليد. وليـــس بالضرورة أن يكتب 
نقدا، ولكن يجـــب أن نعرفه ونفهمه جيدا، كما 
يقول. فالنقـــد هو فلســـفة الأدب، كما أن للعلم 
فلســـفة. وفلسفة العلوم والفنون هي جوهرها، 
وتمثل أرقى مستويات المعرفة. ويلفت الكاتب 
إلى أننا نحن العرب نعاني من فراغ نقدي، فيما 
يظل إبداعنا برغم كثرته، محليا ومحدودا. لذا 
يؤكد أنه علينا أن نسأل أنفسنا، كيف أن خارطة 
الأدب العالمي تحظى بكتاب عديدين من أميركا 
اللاتينيـــة والهند والصين بل وأفريقيا، وليس 

لنا عندهم غير نجيب محفوظ؟
 يفسر سيد الوكيل دوافع اختياره للمثقفين 
موضوعـــا لأولى رواياته ”فـــوق الحياة قليلا“ 
بأنـــه ”في الثمانينات كانت الرواية الســـتينية 
قـــد التزمت بالواقع وقضاياه، ووصلت في ذلك 
إلى قمـــة اكتمالها، فوضعـــت جيلنا في مأزق. 
كان لا بـــد مـــن الخروج منـــه. والبحث عن أفق 
جديد للرواية. فشـــاعت بيننا مقولتان تمسّكنا 
بهمـــا: الأولى هي ’عبور النوع’ أي كســـر نمط 
البنـــاء على نموذج الوحدة العضوية المكتملة 
التي كتب بها الستينيون، والمقولة الثانية هي 
’الخصوصيـــة’، أي أن يكون لـــكل كاتب طريقته 
الخاصـــة وعالمـــه المميز حتى لا نتشـــابه في 
تجاربنا. بالنســـبة إلى جيلي، لـــم يعد الواقع 
مفهوما كليا كما رآه الســـابقون، بل هو مرتبط 
برؤيه كل كاتب. وبالنســـبة إليّ كان واقعي هو 
مجتمـــع المثقفين، فهـــو يمثـــل نموذجا غاية 
فـــي التعقيد والتناقض والثراء، إنه مشـــحون 
والأحلام  والصراعات  والانكســـارات  بالهزائم 

المهدرة والمشاعر المستباحة“.

يتابع ضيفنا ”ذات مـــرّة رأيت كاتبا كبيرا 
ومشـــهورا يصارع ليركب الأتوبيس المزدحم، 
تحول الأمر إلى شـــجار عرّضـــه للأذى البدني 
والنفسي، بالنسبة إلى الناس هو رجل دماغه 
شـــمال ويتكلم لغـــة غريبة. تدخلـــت في الأمر 
وطيّبـــت خاطره، هـــو لا يعرفنـــي طبعا، ولكن 
عندمـــا أخبرتـــه أننـــي أعرفه وأقـــرأ له طفرت 
عينـــاه بالدمـــوع. أدركت حجم المأســـاة التي 
يعيشـــها المثقف فـــي واقعنا، بين إحساســـه 
بالتفرّد والتميز، وعجزه عن أن يمارس أبســـط 
أمور الحياة اليومية كبقية الناس، هنا نشـــأت 
فكرة ’فوق الحياة قليـــلا’، فلا هو منغمس في 
الحيـــاة كبقية البشـــر، ولا يمكنـــه أن يتعالى 
عليهـــا. لحظتها عرفـــت أنني وجـــدت واقعي 
الخاص، وسألت نفسي، نحن نكتب عن الناس 

في كل حالاتهم، فمن يكتب عنا؟“.
”الحالة دايت“ عنوان غريب اختاره الوكيل 
عنوانا لثاني نصوصه الروائية، وفيه اختلطت 
ســـيرته بسير الموتى وســـيرة الكتابة، نسأله 
إن كان يـــرى في الكتابة حيـــاة أم موتا ثانيا؟ 
تتضمن الإجابة  ليجيب بـــأن ”الحالة دايـــت“ 
عن هذا الســـؤال، فهي، كما يقـــول، رواية ذات 
طابع تأملي وتحليلي، ويعتبرها كاتبها الوجه 
المقابـــل لـ“فوق الحيـــاة قليلا“، فقـــد رأى أن 
الكتابة، يمكن أن تكون طقسا للحياة في مقابل 
طقـــوس الموت. فإذا كانت الأولى تتســـم بقدر 
من السخرية المؤلمة، فالثانية تتسم بالشجن 

والتعاطف.

قراء سريون

يصـــف الوكيـــل كتابه ”لمـــح البصر“ بأنه 
تجربة غوص نفســـية، ومساءلة قاسية للذات، 
ويوضـــح دوافع هذا الغوص وتلك المســـاءلة 
بالتأكيـــد على أن هنـــاك لحظة مـــا ينبغي أن 
يتوقـــف فيهـــا الإنســـان لمســـاءلة ذاتـــه، فقد 
انهمـــك الكاتب طويلا في الحياة الثقافية، بين 
الإبداع والنقـــد والعمل الثقافـــي في المحافل 
والمؤتمـــرات والدوريات والسلاســـل الأدبية، 
فضلا عن الحياة الشـــخصية. وقد وزع نفســـه 
على مناحٍ عديدة، فنســـيها، لذا يظن أن بعض 
ملامحه النفسية تغيرت، كما أن وعيه بالحياة 

اختلـــف بعـــد الكثيـــر مـــن التجارب 
والقـــراءات. إذ كان يحتـــاج إلـــى أن 
يعرف من هو بعـــد كل هذه الرحلة، 
وهو على مشـــارف الســـتين. فكان 
”لمـــح البصر“ محاولـــة للبحث عن 
ملامحـــه الأولى، ولملمـــة ما تبقى 

منها، كما يقول.
”الفلســـفة  الكاتـــب  يتابـــع 
علمتنـــي أهمية الوعـــي بالذات، 
وعلم النفس يخبرنا أن التغيرات 
تصحبها جراح تئن في أعماقنا، 

وتبقينا غرباء عن أنفسنا، التغيير 
مؤلم، فهو بتر لأجزاء من ذواتنا التي نعرفها. 
لهذا رأيت أهمية في أن أكتب شـــيئا يخصني 
أنا، ويســـاعدني في التصالح مـــع ذاتي التي 
تغيـــرت بعد رحلة أوصلتني إلى الســـتين من 
عمـــري. نصوص ’لمح البصر’ ليســـت أحلاما 

رأيتهـــا وكتبتهـــا، بـــل هـــي كتابة تســـتنطق 
اللاوعي“.

وينفـــي الكاتـــب تأثـــره في أحـــلام ”لمح 
البصر“ بأحـــلام فترة النقاهة لنجيب محفوظ، 
موضحا ”علـــى فكرة، نجيب محفوظ ليس أول 
مـــن كتب الأحـــلام، مصطفى بيومـــي له رواية 
’أحلام ســـرية’ هي عبارة عن 99 حلما، 
كتبهـــا قبـــل محفـــوظ بأكثـــر من 
عشـــر ســـنوات وهي تجربة مهمة 
ومتفـــردة، والطريـــف أن الأحـــلام 
فيها مرقمة كمـــا فعل محفوظ، فهل 
بوســـع أحد القول بأن محفوظ تأثر 
بمصطفى بيومـــي؟ ومع ذلك فالتأثر 
بنجيب محفوظ شـــرف، بل ضرورة. 
إنـــه المعلم الأول. ولكـــن، هل تصدق 
أن نجيب محفوظ وهو على مشـــارف 
التســـعين، جلس يتذكر أحلام طفولته 
وشـــبابه، وراح يكتبها؟“ في ذلك الأمر، 
الدكتور يحيى الرخاوي يؤكد ”لا أحد يستطيع 
أن يتذكر أحلامـــه، فما يبقى منها هو التصور 
الذي يفهمه العقـــل الصاحي. إذن الأحلام أنت 
تراها في النوم فقط، أما كتابتها، فتحيلها إلى 

نص أدبي، له تقنياته وأساليبه“.

بداية من عنوانها  روايته ”شارع بســـادة“ 
هـــي رواية مكان، لكنها احتفت بالإنســـان، أما 
كان ذلك يمثل ذلك نوعا مـــن المفارقة؟ يجيبنا 
الوكيل ”لم أقصد أي مفارقة، وأنا لا أحترم لعبة 
المفارقـــات في الكتابة، لكني أحبها في النكتة، 
وفي المثل الشعبي. المشكلة أن ما أطلقنا عليه 
روايـــة مكان، قـــد راهن على آثار الإنســـان في 
المكان ونسي الإنسان نفسه، واهتم بالطبيعة 
الجغرافية والعادات والتقاليد. وحشد الكتّاب 
رواياتهم بموتيفـــات فولكلورية، لكن هل يمكن 
لـــكل هذا أن يكون له معنى دون الإنســـان؟ هنا 

تكمن المفارقة المضحكة“.
يقرّ الكاتب بـــأن طريقته في الكتابة تواجه 
صعوبـــة في التلقي ويضيف ”أيضا تســـتبعد 
من المسابقات التي تشـــترط التصنيف، ولكن 
يأتي قارئ ما في مكان ما يحتفي بها. الباحث 
العراقـــي كريم ناجي تنـــاول ’الحالة دايت’ في 
رسالة دكتوراه عن الرواية الحديثة، وفي مصر 
مازلنا مشغولين إن كانت رواية أم لا، ذات مرة 
قدمني زميل لأحد معارفه: ســـيد الوكيل زميلي 
في الشـــغل. اندهش الرجل وقال ’بتاع شـــارع 
بسادة؟‘ الشـــاهد أن هناك قراء سريين، كما أن 

هناك كتابا سريين. هذه نظرية أثر الفراشة“.

} تونــس - أعلن اتحاد الناشـــرين العرب، عن 
اختيـــار تونس لاســـتضافة مؤتمر الناشـــرين 
العرب الرابع الذي يقام مطلع يناير 2018، وهو 
بمثابـــة إنجاز وانحياز جديـــد يعكس التقدير 
الكبيـــر من قبل الناشـــرين العـــرب للدور الذي 
تلعبه تونس في صناعة النشـــر ودعم الكتاب، 

على المستوى الإقليمي والعربي.
وجاء اختيار تونس لاستضافة هذا المؤتمر 
الـــذي يقـــام على مـــدى أيـــام 9 و10 و11 يناير 
2018، الذي يعتبر أكبر تجمع مهني للناشـــرين 
والمؤسسات المعنية بصناعة النشر والكتاب 
في العالم العربي، تأكيدا على الترحيب بالدور 
الثقافـــي الذي تقوم به في ربـــط العالم العربي 
بنظيـــره الغربي، وفي جســـر تواصل الثقافات 
والمعارف، ولما للثقافة التونسية من دور كبير 
ومستمر في هذا الربط بين الشرق والغرب، ما 
كان سببا أساسيا في اختيارها مرتين عاصمة 
الثقافة العربية مـــن قبل منظمة الأمم المتحدة 
اليونســـكو 1997  للتربيـــة والعلـــم والثقافة – 
و2016 وعاصمة الثقافة الإسلامية 2009 من قبل 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – 

الإيسسكو.
وأشاد محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين 
الثقافيـــة  الشـــؤون  وزارة  بجهـــود  العـــرب، 
التونســـية التي تحملت مســـؤولية استضافة 
المؤتمـــر والإشـــراف على ترتيباتـــه والإعداد 
له فـــي وقت قصيـــر، راجيا أن يقـــدم المؤتمر 

خدمة للناشـــرين وإطلاعهم علـــى ما هو جديد 
فـــي صناعـــة النشـــر من خـــلال دعـــوة خبراء 
ومســـؤولي الثقافة والنشـــر من الدول العربية 
والأجنبيـــة، لمناقشـــة قضايا النشـــر العربي 
وطرح مشـــروعات لتطوير هـــذه المهنة وإزالة 
معوقاتها، علاوة على وضع أســـس للتنســـيق 
والتعاون مع الجهات العربية، ومناقشة قضايا 
النشـــر الحديثة والحيوية، وكذلك تفعيل الدور 

العربي في حماية الملكية الفكرية.
كما أشـــار رئيس الاتحاد إلى أن جلســـات 
مؤتمـــر الناشـــرين العرب الرابع وما ســـينتج 
عنـــه من توصيات، ســـتثري خبـــرات وتجارب 
العامليـــن فـــي هذا القطـــاع الهـــام، ويأمل أن 
تساهم في مساعدتهم على مواجهة التحديات 
التـــي تؤثر فـــي صناعـــة النشـــر، إضافة إلى 
إتاحة الفرص أمامهم لاكتشاف تأثير التقنيات 
والتكنولوجيا الحديثة التي يمكن الاســـتفادة 
منها لتحســـين صناعة النشر ”فكرا ومضمونا 
ومحتـــوى وإخراجـــا وطباعـــة وتوزيعـــا“ في 

الوطن العربي.
يتضمن مؤتمر الناشـــرين العـــرب الرابع، 
عددا من الجلســـات الحواريـــة حول مواضيع 
مختلفـــة، ومن بينها أزمة المضمون في الوطن 
العربـــي وحمايـــة حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة، 
وتحديث حركة النشـــر، والوســـائط الإعلامية 
والكتـــاب، والمكتبـــات العربيـــة وتطويرهـــا، 
إضافـــة إلى معـــارض الكتب العربيـــة وتوزيع 

الكتاب، والرقابة وســـلاحها. وستتاح الفرصة 
للناشـــرين العـــرب للمشـــاركة في الجلســـات 
والنقاشـــات، واســـتعراض تجاربهم في مجال 
النشر الورقي والإلكتروني، ومواكبة التطورات 

الحديثة في مجال صناعة النشر العربي.

ويشـــارك في المؤتمر العديـــد من الجهات 
العاملة في قطاع النشـــر والعمل الثقافي، مثل 
اتحاد الناشـــرين الدولي، واتحادات الناشرين 
في الدول العربية، ومســـؤولي بعض المكتبات 
الوطنيـــة ومديـــري معارض الكتب فـــي العالم 
العربي، إضافة إلى ناشـــرين ومفكرين وأدباء 

وإعلاميين وأكاديميين من مختلف الدول.
كمـــا يتميـــز هـــذا المؤتمـــر عن ســـابقيه 
بانعقاد ندوة الوزراء المســـؤولين عن الشؤون 
الثقافيـــة في الوطن العربـــي في 11 يناير 2018 
بعنوان ”دور الكتاب والنشر في تنمية الثقافة 
لمشاركة  الناشـــرون  وســـيحضرها  العربية“، 
مقترحاتهم لتحســـين وتطوير مشروعات نقل 

المعرفة، وأيضا شرح العراقيل التي تواجههم 
في صناعة الكتاب ونقله من بلد عربي إلى آخر.

وقد انعقد المؤتمر الأول لاتحاد الناشـــرين 
العـــرب بعنـــوان ”مســـتقبل صناعـــة النشـــر 
فـــي العالـــم العربـــي“ أكتوبـــر 2009، بمدينـــة 
الرياض، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام 

السعودية، وجمعية الناشرين السعوديين.
أمـــا المؤتمر الثاني فـــكان بعنوان ”تمكين 
المعرفة وتحديات النشـــر العربي“ الذي انعقد 
في مارس 2013، بمدينة الإســـكندرية المصرية، 
وبالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، ومكتبة 

الإسكندرية، واتحاد الناشرين المصريين.
فيما جـــاء المؤتمر الثالث بعنوان ”صناعة 
النشـــر: آفـــاق وتحديات العصـــر الرقمي“ في 
نوفمبر 2015 بمدينة الشـــارقة الإماراتية، وكان 
بالتعـــاون مع جمعيـــة الناشـــرين الإماراتيين 

وهيئة الشارقة للكتاب.
بالإعـــداد والتنظيم  الاتحـــاد  والآن يقـــوم 
للمؤتمـــر الرابـــع بعنوان ”الكتب والنشـــر في 
الوطـــن العربـــي: الواقع والآفـــاق“ بالضاحية 
الشـــمالية لتونـــس العاصمـــة، وبالتعاون مع 
وزارة الشـــؤون الثقافيـــة التونســـية واتحاد 
الناشـــرين التونســـيين، خـــلال الفتـــرة من 9 
وحتـــى 11 يناير 2018. كما جاء في بيان اتحاد 
الناشـــرين العرب الذين يتمنـــون أن يكون هذا 
المؤتمر خطوة إلى الأمام لصناعة نشـــر ثقافة 

مبدعة ومتطورة جامعة للثقافات العربية.
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نظـــم المجلـــس الأعلى للثقافـــة المصري الخميس أمســـية ثقافيـــة بعنـــوان {أن تحب مكاوي ثقافة

سعيد}، تضمنت شهادات حول تأثير مكاوي سعيد، ومعرضا لإبداعاته وفيلما عنه.

فازت الفنانة التشـــكيلية المغربية حياة السعيدي بجائزتين دوليتين، منحتهما لها الأكاديمية 

الإيطالية للفنون الدولية لانخراطها في مبادرات اجتماعية، واعترافا بإبداعاتها الفنية.

الكتابة طقس للحياة في مواجهة طقوس الموت

الناشرون العرب يجتمعون في تونس لمناقشة قضايا الكتاب

[ سيد الوكيل: التغيير مؤلم فهو بتر لأجزاء من ذواتنا التي نعرفها
الكاتب المصري ســــــيد الوكيل كاتب لا يكرر نفسه، كما يرى الكثير من متابعيه، إذ يسعى 
للتجديد الدائم في موضوعاته وينزع للتجريب، بحثا عن طرق جديدة في الكتابة، وبتعبيره 
يقــــــول ”إنني لا أميل إلى اســــــتنزاف أرض حرثتها من قبل“. وفي ما يلي حوار مع الكاتب 
حول تجربته ورؤاه للأدب والواقع، وعمّا تطرق إليه من قضايا ثقافية هامة ســــــواء مصرية 

أو عربية.

نحن نكتب عن الناس في كل حالاتهم، فمن يكتب عنا؟

يعيشـــها  التـــي  المأســـاة  حجـــم 

المثقـــف في واقعنا بين إحساســـه 

بالتفـــرد والتميـــز، وعجـــزه عـــن أن 

يمارس أبسط أمور الحياة

 ◄

المؤتمر يناقش واقع النشر وآفاقه 

ويمثـــل خطوة إلى الأمـــام لتطوير 

هـــذه الصناعـــة وتجـــاوز العراقيل 

التي تواجهها

 ◄

في هذه السنوات الأخيرة فقدت 
بلداننا عددا معتبرا من الأدباء والمفكرين 

والفنانين ولكن وزارات الثقافة عندنا لم 
تشيد لهؤلاء، ولمن توفوا قبلهم، متاحف 

تحفظ ذكراهم وتصبح مزارات لمحبي 
الثقافة والأدب والفكر.

 في هذا السياق تحضر لديّ الأهمية 
البالغة التي تمنحها الدول المتقدمة 

لمتاحف ولتماثيل ولأماكن ولادة وعمل 
المبدعين من الأدباء والمفكرين والعلماء، 

وهكذا أتذكر الزيارة الثقافية التي قمت 
بها منذ ثلاثين عاما ونيف لمدينة سانت 

بيترسبورغ الروسية ذات المعمار المخملي. 
في تلك الزيارة لفتت انتباهي التماثيل 

الشاهقة والمتاحف المكرسة للشعراء 
والروائيين والمسرحيين وغيرهم من 

المبدعين، ولا أزال أتذكر كيف اختصرت 
أمامي تلك الزيارة الكثير من المحطات 

التاريخية والثقافية وكيف قدمت لي عناصر 
الهوية الثقافية الروسية وذلك من خلال 
تفاصيل معمار ومحتويات المنزل الذي 

عاش وأبدع فيه الروائي الروسي الشهير 
دوستويفسكي الذي حوّل إلى متحف مفتوح 

أمام قرائه الآتين من أصقاع المعمورة.
في هذه الزيارة أعلمني دليلي الثقافي 

أن معظم الأدباء الروس لهم متاحف بما في 
ذلك الأحياء منهم. إلى يومنا هذا لا تزال 

تحيا في مخيلتي طوابير الطلاب والطالبات 
الذين رأيتهم في متحف دوستويفسكي 

وفي متاحف أدباء وعلماء وفنانين آخرين 
وهم يصوّبون كاميراتهم بشغف لالتقاط 

الصور التذكارية، ويسجلون في كراساتهم 
الصغيرة انطباعاتهم والمعلومات التي 

تقدم لهم قصد تعميمها على زملائهم 
الطلاب لتحفيزهم لزيارتها ولقراءة كتب 

أصحاب هذه المتاحف.
وبعد استقراري ببريطانيا تكررت 

معي تجربة مماثلة لا تقل تأثيرا نفسيا 
وثقافيا عليّ عن التجربة الأولى، إذ وجدت 
فيها تقليدا روحيا وحضاريا يقوم أساسا 
على حفظ آثار الأدباء والمفكرين والعلماء 

وغيرهم من قادة الفكر والثقافة والفن 
وشتى ألوان المعرفة ويتمثل هذا التقليد 

في إقامة النصب التذكارية في الأماكن 
العامة والمدارس والجامعات، وفي بناء 
المتاحف للمبدعين. وهناك أيضا طريقة 

أخرى يلجأون إليها لتخليد منتجي الفكر 
والثقافة والفن في المجتمع البريطاني 
وتتمثل في تعبئة صفائح معدنية لامعة 

وملفتة للنظر بمعلومات تلخص في عبارات 
واضحة ودقيقة مسار هذا الكاتب أو ذاك 

الشاعر أو ذلك المؤرخ أو الممثل أو العالم، 
وتثبت هذه الصفائح في مواقع ملائمة، 

يختارها اختصاصيون في رعاية وحماية 
التراث الثقافي الروحي، مثل جدران المنازل 

التي عاش فيها هؤلاء المبدعون أو عند 
مداخل البنايات التي كانت بها مكاتب 

عملهم، وفي الوقت نفسه تصنف كل هذه 
المتاحف والنصب التذكارية والصفائح 

التي تسجل عليها سيرهم المختصرة ضمن 
جواهر التراث المحلي والوطني. 

إنه في مثل هذه البيئة الثقافية 
والروحية تتربى الأجيال وتتغذى من 
إبداعات أدبائهم ومفكريهم وعلمائهم 
وفنانيهم. فأين نحن من كل هذا؟

أزراج عمر
كاتب جزائري

النقش على الصفائح

شعر النساء الأفغانيات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} عمــان - عن دار أزمنة للنشـــر والتوزيع في 
عمان، صدر كتاب ”اللانداي ـ من شـــعر المرأة 
الأفغانية في الحب والحرب“، ترجمة الشـــاعر 
عبدالله أبوشميس، والدكتورة حنان الجابري 

أستاذة الترجمة في الجامعة الأردنية.
الكتاب يضمّ فصـــولاً نثرية ومختارات من 
شـــعر اللانداي، وهو نوع من الشـــعر القصير 
المنظوم باللغة البشتونية في أفغانستان. وقد 

التزمت ترجمة الأشعار بالوزن العربي.
تـــدور المختـــارات حـــول ثيمتـــيْ الحـــب 
والحـــرب. وأبرز ما نلاحظـــه فيها وجود ثلاث 
شـــخصيات محورية تـــدور حولها الأشـــعار: 
شـــخصية المرأة التي تنطق بها، وشـــخصية 
زوج المـــرأة الـــذي تكرهـــه وتوســـعه شـــتمًا 

وسخرية؛ وشخصية عشيق 
المـــرأة الذي يقتـــرب منها 
حينًا إلـــى درجة الوصال، 
ويبتعـــد حينًـــا آخر حتى 

يبدو ضربًا من المحال.
نقـــد  اللانـــداي  فـــي 
لاذع للمجتمـــع الذكوري 
الذي لا يـــرى في المرأة 
أكثر من سلعة أو متعة، 
للرجل/  مريـــر  وهجاء 

السيد.



سعد القرش

} فـــي فيلـــم ”الأب الروحي“ يجتمـــع مارلون 
براندو مع عدد من رؤســـاء المافيا بعد تحطم 
قلبه بقتل ابنه الأكبر ”سوني“، ويعلن ما يشبه 
العهد ”لتتوقف هذه الحرب الآن“، ويعدهم بألاّ 
يثأر من أي منهم لابنه القتيل، إلاّ إذا مس ابنه 

الصغير مايكل (آل باتشينو) سوء.
وفي مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي 
التاســـع والثلاثين الـــذي جـــرت فعالياته في 
الفترة الممتدة بيـــن 21 و30 نوفمبر الماضي، 
ذهبـــت الجوائز المهمة إلى فيلمين يرســـخان 
مبدأ التســـامح، وجانبت الجوائز أفلاما أكثر 

أهمية من الناحية الفنية.
ولا يمكن تفســـير الأمر في ضـــوء ما يلقى 
من شـــائعات حـــول مصالحـــات مـــع أطراف 
أوغلـــت فـــي الدم فـــي الآونة الأخيـــرة، فلجنة 
التحكيم ذات طابع دولي، والأفلام الداعية إلى 
التســـامح تنتمي إلى أكثر من قارة، وتســـتند 
إلـــى رؤى عامـــة تخصّ صناعهـــا، أو مثاليات 
في التنشـــئة كما في حالـــة لاورا مورا مخرجة 
الفيلم الكولومبي ”قتل عيسى“ التي قالت عقب 
عرض الفيلم، إن أباها كان محاميا أورثها محبة 
النـــاس وخصوصا الفقراء، ولم يكن له نشـــاط 
سياسي، إلاّ أنه لم ينج مما ساد بلادها في تلك 
الفتـــرة، وقتل عام 2002 علـــى أيدي مأجورين، 
فغادرت إلى أستراليا، ثم راودها حلم عثورها 
على شاب يقول لها ”أنا يسوع وقد قتلت أباك“.

 
سهولة القتل

حادثة قتل ســـابقة، أقدم من قتل والد لاورا 
مورا، رســـخت لديّ فكرة عن ســـهولة القتل في 
كولومبيا، ففي مبـــاراة بين كولومبيا وأميركا 
في مونديـــال 1994 أخطأ اللاعـــب الكولومبي 
أندرياس إســـكوبار، وســـجل هدفـــا في مرمى 

فريقه، فلاحقه مشجع في مدينة ميدلين، 
وانتقـــم منه فـــي مطعم بإطـــلاق 12 

رصاصة.
لـــو كان الهدف غضبـــا أقل من 
الانتقـــام لاكتفى القاتـــل برصاصة 

واحـــدة، ولكـــن القاتـــل كان يصرخ 
بهستيرية بعد كل رصاصة ”غووول“، 

فـــي دلالة علـــى الهوس بالكـــرة، وعلى 
مجانية كل شيء.

وهو  أيضا،  والقتل  الرصاص 
حين  ما فعله الشـــاب ”يسوع“ 
قتـــل والـــد بطلـــة فيلـــم ”قتل 
مدفوع  غيـــر  بحياد،  عيســـى“ 

بثـــأر ولا حقد شـــخصي، ولكنه 
كلّف بمهمة فأداها باعتبارها عملا 

مقابل المال.

المخرجة التي ولـــدت عام 1981 في مدينة 
ميدلين التي قتل فيها أيضا اللاعب إسكوبار، 
انطلقت من آثار رؤيتها إلى واقعة قتل أبيها، 
وشاركت السيناريست ألونسو توريس كتابة 
ســـيناريو الفيلم، واختارت لبطولته فتاة في 
الثانيـــة والعشـــرين، ومنحنتهـــا اســـم باولا 
(قامت بالدور ناتاشـــا خاراميلو) التي تشهد 
مقتل أبيها أســـتاذ العلوم السياسية، وتلقي 
نظـــرة على وجـــه القاتل فلا يغـــادر ذاكرتها، 
ولا تجد من الشـــرطة اهتمامـــا كافيا، فتذهب 
للسؤال عن مصير البلاغ، لمعرفة ما إذا كانوا 

قد قبضوا على القاتل.
تفاجـــأ البطلة بوجود أكـــوام من الملفات 
في مكتب مســـؤول يخبرها بـــأن واقعة أبيها 
واحـــدة من قضايـــا كثيرة، وتثـــور لأنه ليس 
مجرد رقم في قائمة من الضحايا، فهو أب، له 
اسم وأســـرة وثأر ينتظرونه، وتفقد أعصابها 
وتبعثـــر الأوراق، وتفقد الثقة بقدرة الشـــرطة 
وكفاءتهـــا، وتقرّر البحث عـــن القاتل، إلى أن 
ترى شـــابا قريب الشـــبه بالصورة الراسخة 
في ذاكرتها، فتتقرب إليه في ملهى ويخرجان 

معا.
وتقضـــي الفتـــاة مـــع يســـوع (جيوفاني 
رودريجز) وقتـــا أطول ممّا تقضيـــه مع أمها 
وأخيها، ويكـــون التحدي الأصعب من العثور 
على القاتل هو تجاوز الحاجز الأخلاقي لقتله، 

بعد اقترابها من تفاصيل حياته.
تســـعى الفتاة إلـــى تدبير ثمن مســـدّس، 
بالتـــوازي مـــع لقاءات مســـتمرة مع الشـــاب 
يســـوع، وتتعـــرّف إلـــى أســـرته وأصدقائه، 
ويقتـــرب كلاهما من الآخر أكثـــر فوق هضبة 
مشرفة على المدينة، كأنها فوق الحياة قليلا، 
هنـــاك يتقاســـمان الســـيجارة، ويدرّبها على 
إطلاق الرصاص، وهي لا تكفّ عن رغبتها في 
قتله، ولو بشـــفرة حادة من زجاجة مكســـورة 

أثناء السباحة معا.

ويتأكد لها أن شـــراء المســـدّس ســـيكون 
إنهـــاء لهذه المحاولات، وفي ســـبيل شـــرائه 
تتعـــرّض لحادث ســـرقة بالإكراه فـــي أحياء 
فقيـــرة، فلا تجد من تســـتغيث به لاســـتعادة 
مسروقاتها إلاّ يسوع؛ فهو أدرى بهذه الأحياء 
وساكنيها، إذ خرج منها وإن غادر بيت أسرته 
واســـتقل بمســـكن فقير، ويعيش تحت تأثير 
المخـــدرات في أغلب الأحيـــان، ولكنه يمارس 
حياته باعتيـــاد؛ الخروج والرقص واللهو مع 
أصدقائه، فهو ليس محبـــا للقتل، ولا ضحية 
لمجتمـــع قـــاس، لكي نلتمـــس له العـــذر في 
لجوئه إلى الجريمة، وإنما هو شـــاب لا يخلو 
ممّا يتســـم به الإنسان 
الطبيعـــي من تلقائية 
ورغبة  شريرة  وميول 
يميل  فتـــاة  إنقـــاذ  في 

إليها.
وكان قتلـــه لأبيهـــا تكليفا 
الجريمة  ونفّذ  المـــال،  مقابل 
بكراهية  شـــعور  دون  مـــن 
القتيـــل أو التشـــفي فيـــه، 
وهي لا تعرف هذه التفاصيل 
إلاّ فـــي المشـــاهد الأخيرة، حين 
يكـــون في مرمـــى القتـــل، ولكنها 
وضربه  وركلـــه  بســـبابه  تكتفي 

بعنف لا يؤدي إلى القتل.

وفـــي كلامهـــا بعـــد عـــرض الفيلـــم بدت 
المخرجة مثالية، ومتّسقة مع سلوكها، وقالت 
إن الفيلـــم دعوة إلـــى التعايش، رســـالة حب 
لأبيها، وإنهـــا تهدي الفيلم إلى روحه، فأهدت 
لجنة تحكيم اتحاد النقاد الدولية ”فيبريسي“ 
جائزتها إلى الفيلـــم الذي فاز أيضا بالجائزة 
الخاصـــة للجنة تحكيم المســـابقة الرســـمية 
”الهـــرم الفضي“، أما الجائـــزة الكبرى ”الهرم 

فنالها الفيلم الإيطالي ”المتطفلة“. الذهبي“ 
 

ذنب من

لـــم يكن فيلم ”المتطفلة“ للمخرج الإيطالي 
ليوناردو دي كوســـتانزو المولـــود عام 1958، 
هو الأفضل في المســـابقة الرسمية لمهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي التاسع والثلاثين، 
وربمـــا شـــفعت لـــه رســـالته الإنســـانية، في 
وقـــت تتعالى فيها الدعوات حـــول العالم إلى 

الاندمـــاج والتعايـــش. وتدور أحـــداث الفيلم 
بمدينـــة نابولي في مركز لرعايـــة الأطفال من 
ضحايـــا عصابـــات الكامـــورا، تديـــر الملجأ 
الاختصاصيـــة الاجتماعيـــة جيوفانـــا (قامت 
بالدور رافايليا جيوردانو) التي تواجه تحديا 
أخلاقيـــا عندما تلجـــأ إليها ماريـــا (فالنتينا 
فانينـــو)، ومعها طفـــلان، وتخبرها بحاجتها 

إلى الإقامة بعد طردها من عملها.
يســـتهدف المركز تنمية خيال أبناء الحي 
فقير، بتعليمهم مهارات يدوية وفنون الرســـم 
والعنايـــة بالزهور، هدف ســـام بالطبع يتّفق 
عليه أهالـــي المدينة ومديرة المركز، رغبة في 
تنشـــئة الأطفال بمعزل عن مجتمع يسهل فيه 
ارتكاب جرائم، ثم تكتشـــف جيوفانا أن ماريا 
زوجـــة عضو في الكامـــورا، فينشـــأ الصراع 
النفســـي بين الإبقـــاء علـــى الأم وولديها، فلا 
ذنب لهـــم في جريمـــة ارتكبها الـــزوج/الأب، 
وبين رفض المجتمع لوجودهم، وعقابهم على 
ذنب لم يرتكبوه، بـــل إن الأمهات يهدّدن بمنع 
إرســـال أبنائهم إلى المركـــز؛ لكي لا يختلطوا 

بابنيْ قاتل.
خيار صعب في مواجهـــة مجتمع غاضب 
لا تســـتطيع امرأة بمفردها، ولـــو في صلابة 
وأخلاقيات جيوفانا، أن تتصدى له، إنه سؤال 
تتعدّد إجاباته، وبعض هذه الإجابات تتركها 

الأفلام رهنا بضمائر المشاهدين.

زكي الصدير

} وافـــق مجلس إدارة الهيئـــة العامة للإعلام 
المرئـــي والمســـموع برئاســـة وزيـــر الثقافة 
والإعلام الســـعودي عواد بن صالـــح العواد، 
أثناء جلســـته في النصف الأول من ديســـمبر 
الجـــاري على إصدار تراخيـــص للراغبين في 
فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة العربية 
السعودية، ومن المقرّر البدء بمنح التراخيص 
بعـــد الانتهاء مـــن إعـــداد اللوائـــح الخاصة 
بتنظيـــم العـــروض المرئية والمســـموعة في 

الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما.
وأشـــاد مؤســـس ومديـــر مهرجـــان أفلام 
الســـعودية الشـــاعر أحمد الملا بهذا القرار، 
معتبـــرا إياه أنه قرار صائـــب وأتى بعد جهد 
من المهتمين بهذا الجانب الثقافي الأساســـي 
فـــي حياة الشـــعوب، وبـــارك لصنـــاع الأفلام 

السعوديين وهواة السينما.
ولا يخفـــى علـــى المتابع للمشـــهد الفني 
لدى المتلقي  مدى حساســـية كلمة ”ســـينما“ 
الســـعودي بســـبب هيمنـــة تيـــار الصحـــوة 
وانعـــكاس هـــذه الهيمنـــة لثلاثة عقـــود على 
وعي المتلقي البســـيط إزاء بعض المفردات، 
فقـــد كانت المفردة قادرة على إشـــعال حروب 

لا يمكن إطفاء نارها دون خسائر اجتماعية.
لكن الحامل السياســـي أذاب هذه الحروب 
بخطـــاب واحد من ولي العهد الأمير محمد بن 

سلمان حين قال ”سندمرهم وفورا“ في إشارة 
إلـــى تيـــار الصحوة الإســـلامي، وقبل خطاب 
الأمير وبعده شـــهدت الساحة الفنية مجموعة 
فعاليـــات ســـينمائية علـــى مســـتوى الداخل 
والخارج كان لها الحضور المؤثر في تفاصيل 
المشهد لهذا العام الذي شارف على الانتهاء.

ولعل أبرز هذه الأحداث هي الدورة الرابعة 
لمهرجان أفلام السعودية في الدمام، ومسابقة 
للأفلام القصيـــرة، ومهرجان أفـــلام الأطفال، 
وملتقى ليالي الأفلام الســـعودية في الرياض، 
ومسابقة أفلام أبوعجرم في الشمال، وتدشين 
”بيت الســـينما“ في فنون الدمام، حيث شـــهد 
المشهد الثقافي الســـعودي تدشين وانطلاق 
فعاليـــات أول بيت للســـينما يعـــرض أفضل 
الأفلام الســـينمائية السعودية التي سبق وأن 
فازت في مهرجان أفلام السعودية خلال دورته 

الرابعة.
وشهدت ليلة الانطلاق حضورا جماهيريا 
لافتـــا للمهتميـــن بالســـينما مـــن مخرجيـــن 
وممثلين وجمهـــور، فقد كان العـــرض مقابل 
تذاكـــر رمزية، ومع هـــذا كان الجمهور جاهزا 
للدفـــع وملتزمـــا بالحضور لمشـــاهدة الأفلام 

التي يسمع عنها ولا يراها.
وعن المشـــهد الســـينمائي في السعودية 
عام 2017 يتحدث لـ“العرب“ الفنان الســـعودي 
إبراهيم الحســـاوي قائلا ”بشـــيء مـــن الثقة 
وبإيمان كبير أســـتطيع أن أقول إن عام 2017 

هـــو عـــام الفيلـــم الســـعودي بامتيـــاز، وبلا 
منازع، سواء على المستوى المحلي أو حتى 

العالمي“.
مســـتوى  عـــن  تحدثنـــا  ”إذا  ويضيـــف 
المشـــاركات والجوائز التـــي حصدها الفيلم 
الســـعودي محليا وعالميـــا فالقائمة طويلة، 
إذ لم يشـــارك الفيلم ســـعودي فـــي محفل أو 
مهرجـــان إلاّ وخرج بجائـــزة، لعل آخرها فوز 
ريم البيات بأفضل إخراج عن فيلمها ’أيقظني‘ 
في مهرجاني مدريد وميلان السينمائي، وفوز 

لعلي الكلثمي في نيويورك“. فيلم ’وسطي‘ 
أمـــا على مســـتوى الصنعـــة والمحتوى، 
فيقول الحساوي ”وجدنا تطورا ونقلة نوعية 
في مســـتوى الأفلام السعودية، ونضجا  لدى 

مخرجي السينما الشباب السعوديين ممّن 
يتصدّرون المشهد السينمائي في العديد 
من المناســـبات والمحافل، والمبهج في 
هذا الحراك اكتشـــاف مواهب وأســـماء 
جديدة تضـــاف إلى قائمة صناع الأفلام 

في السعودية“.
ويضيف 

الحساوي ”كل ما 
حدث في عام 2017 

من حراك في المشهد 
السينمائي السعودي، 
يؤكد ويقول إن الناس 

على جاهزية تامة 
لاستقبال صالات 

السينما في 
السعودية بما 

فيهم المخرجون 
وصنّاع الأفلام 
فإنهم جاهزون 

للعرض 
والتشغيل“.

ويضيف في الشأن نفسه ”في 2017 أنتجت 
مجموعة من الأفلام السعودية الطويلة عرض 
البعـــض منهـــا على بعض الخطـــوط الجوية 
المحليـــة والعربية، مثل فيلم ’بـــلال‘، و‘بركة 
يقابـــل بركـــة‘، وفيلـــم ’حراشـــف‘، وكذلك من 
المهـــم الإشـــارة إلى مســـابقة ’إثـــراء‘ للفيلم 
الوثائقي،  الطويـــل، حيث عُرض فيلم ’جـــود‘ 
ومـــع العرض تم الإعـــلان عن جوائـــز للفيلم 
القصير الذي نالته ضياء يوسف، وفي الفيلم 
الطويـــل نال الجائـــزة عبدالعزيز الشـــلاحي 

وعبدالمحسن الضبعان“.
وتعمل إدارة مهرجان أفلام السعودية على 
اســـتحداث جائزة للفيلم السينمائي الطويل 
في يناير 2018، كما ستشـــهد الســـاحة 
الســـينمائية قريبا أفلاما ســـعودية 
طويلة لمخرجيـــن مهمين مثل هند 
الفهاد وبدر الحمـــود وعبدالعزيز 
الشـــلاحي، وعليه يقول الحساوي 
”يمكـــن القـــول مـــن خـــلال كل ذلك 
أن عام 2018 ســـيكون عـــام الفيلم 

الروائي السعودي الطويل“.
وعن الحركة النقدية 
السينمائية في السعودية 
والخليج لهذا العام يرى 
المخرج السعودي 
محمد سلمان أن النقد 
السينمائي جملة 
كبيرة جدا، وهي تعني 
وجود صناعة سينما 
في الخليج، لكنها غير 
موجودة فعليا.
هذا  وفي 
يقـــول  الخصـــوص 
”كل مـــا يحدث هي 
مبعثرة  اشتغالات 

ما بين أفراد أو جهة تهتم بالســـينما، فإن يتم 
إيجاد صناعة للســـينما بشكل حقيقي فسوف 

تكون هناك حركة نقدية“.
ويجـــزم بقولـــه ”لا يوجد نقد ســـينمائي 
خليجـــي، وإن كانت هناك بعض الكتابات هنا 
وهنـــاك عن الأفلام، لكن هـــذا لا يعدّ نقدا، وإن 
احتـــوى على شـــكل نقدي، فهي مجـــرد كتابة 
انطباعية عن فيلم أعجب من كتب عنه، فالنقد 
عملية إبداعية يكتمل بهـــا الفيلم حين يذهب 
الناقـــد بالفيلـــم إلى منقطة لم يكتشـــفها أحد 
وليـــس بإعادة ســـرد حكاية الفيلـــم، والناقد 
الحقيقي لا يتكلم عـــن الأفلام من وجهة نظره 
الشـــخصية وحالته المزاجية، لذلك فأن تكون 
ناقدا هو أمر صعب جدا يحتاج إلى سوبرمان 

أو نبي سينما“.
المخـــرج  يتفـــق  نفســـه  الســـياق  وفـــي 
الســـعودي الهوليـــوودي حمـــزة طـــرزان مع 
ســـلمان على غياب النقد الســـينمائي للأفلام 
المنتجـــة هذا العام، ويقول ”يحزنني أن أقول 
أن حركة النقد نائمة، أو أنها لم تكن موجودة 
بالأســـاس، كلها اجتهادات شخصية، فعندنا 
الموضـــوع مهمّـــش، وعندما يســـتخدم يكون 
اســـتخداما خاطئا، والمشـــكلة الأدهى هي أن 
جل من يكتبون عن السينما لا يمتون للسينما 
بأي شـــكل من الأشـــكال، فالنقد الســـينمائي 
تخصّـــص يُـــدرس، وليس وجهـــة نظر تطرح 
فقـــط، وما يحصـــل فـــي العالم العربـــي آراء 

شخصية ومجاملات وتجريح بلا أي فائدة“.

الجمعة 2017/12/29 - السنة 40 العدد 1610855

إبراهيم الحساوي:

أستطيع أن أقول إن عام 

2017، هو عام الفيلم 

السعودي بلا منازع

نظرة على عالم الكامورا

في التســــــامح مع القتلة الكثير من مثالية مفرطة، تليق بالأعمال الفنية، وقلما تجد طريقها 
إلى الواقع أو تنطلق منه، حتى في الأفلام، لا يســــــتبعد القصاص الرســــــمي أو الانتقام 

الأهلي من القاتل، ولا يكون خيار التخلي عن الثأر إلاّ تجنبا لثارات تالية.

لا شــــــك في أن المتغيرات السياســــــية الســــــريعة في عام 2017 كان لها الأثر المباشر في 
تفاصيل الفعل الثقافي الســــــعودي المتعلقة بالفعاليات والإصدارات والمهرجانات الثقافية 
على مســــــتوى الشعر والرواية والمسرح، غير أن المشــــــهد الأكثر سخونة كان من نصيب 
الســــــينما، حيث شهد هذا العام حضورا بارزا للفيلم السعودي على مستوى المهرجانات 
العربية والدولية، وربما هذا الحضور السينمائي كان على حساب تراجع المشهد الدرامي 

التلفزيوني، فلم يحظ بذات الوهج الذي حظيت به الشاشة الكبيرة.

الأسئلة الصعبة للسينما تترك أجوبتها في عهدة المشاهدين

عودة السينما ودور العرض في السعودية.. قطرة سيعقبها مطر

[ أفلام عالمية تتسامح مع القاتل وأخرى تعاقب أهله  [ ما عاقبة القتل المحايد غير المدفوع بثأر ولا حقد شخصي

بطلة {قتل عيســـى} تواجه تحديا 

أصعب من العثور على القاتل، وهو 

تجاوز الحاجز الأخلاقـــي لقتله بعد 

اقترابها من تفاصيل حياته

 ◄

تألقت الســـينما السعودية في 2017 بفوز ريم البيات بأفضل إخراج عن فيلمها {أيقظني} في سينما

مهرجاني مدريد وميلان، وفوز {وسطي} لعلي الكلثمي في نيويورك.

تحصـــل فيلـــم {اغمض عينيك جيدا} للمخـــرج العراقي علي البياتي في العام 2017 على تســـع 

جوائز دولية، بالإضافة إلى خمس جوائز محلية.
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ميموزا العراوي

} بيــروت – يأتي المعـــرض النحتي بصالة 
”آرت ســـبيس، الحمـــرا“ البيروتيـــة برعايـــة 
وإشـــراف ســـيزار نمور صاحب الاهتمامات 
المتنوعة في الفن اللبناني منذ الخمســـينات 
مـــن القـــرن الماضي، وهـــو أيضـــا ناقد فني 
وصاحب مكتبة فنية باســـم ”ريكتو فيرسو“، 
وهو المؤســـس/ المالك لدار نشر متخصصة 
بطباعـــة كتب ثمينة ومصـــوّرة بحرفية عالية 
عـــن الفن التشـــكيلي اللبناني بشـــكل خاص، 
وهو أيضا المدير المؤســـس لمتحف ”مقام“ 

للفن الحديث والمعاصر. 

أصحاب الأعمال

تســـتعرض صالة ”آرت ســـبيس، الحمرا“ 
عبر مجموعـــة من الأعمال النحتية المعاصرة 
أســـماء فنانيـــن لبنانييـــن مكرّســـين تميّزوا 
بأعمالهم على الســـاحة اللبنانيـــة والعالمية 
علـــى الســـواء، ولـــم يقتصر عملهـــم الفني 

على النحت فقط، بل شـــمل أيضا الرسم 
والتجهيز.

بسّـــام  الفنـــان  هـــم:  والعارضـــون 
كريللـــوس، الـــذي يقـــدمّ عملين مـــن مادة 

الألومينيوم وهما مـــن ضمن مجموعة كبيرة 
جدا من أعمال بدأ بالعمل عليها منذ فترة غير 
قصيرة، وهي مبنية على ثيمات مترابطة حينا 
ومتناقضة حينا آخر تجمع ما بين فعل البناء 
والتدمير، ومنطق الذاكرة والنســـيان لا سيما 
في مـــا يتعلق بالحـــرب اللبنانيـــة ونتائجها 

المباشرة وغير المباشرة.
وفـــي المعـــرض أعمال للفنان التشـــكيلي 
والنحـــات والشـــاعر رودي رحمـــة الذي قد لا 
يستســـيغ أعمالـــه الكثيرون بســـبب كآبتها 
منقطعـــة النظيـــر، ومزاعمهـــا الروحانيـــة 
المُتكلّفة، وله في الصالة عملان هما ”أمل“ 

و“الهدف“.
في المقابل، وبالرغم من نفحة التفاؤل 
التي ميّـــزت العنوانين هـــذه المرة، غير 
أنهما لا يخرجان لا من قريب ولا من بعيد 
من ســـوداوية تريد أن تبـــدو عكس ذلك، 

ولن تستطيع.
المعـــرض  فـــي  أيضـــا  ويشـــارك 

النحـــات نبيل بصبـــوص، وهو من 
عائلـــة احترفت النحت وســـاهمت 

بنشـــر اســـم لبنان في العالم، وتأتي مساهمة 
بصبـــوص فـــي هـــذا المعـــرض مـــن خـــلال 
منحوتتين قد تكون أجملهما تلك التي تتمتع 
بانسيابية تتدفق بما يشبه الدوائر إلى وسط 

العمل.
وفي الصالة أيضا عمـــلان للفنان أنطوان 
بربيري، وهو فنان تميّز بمنحوتاته الضخمة 
التي تزيّـــن عددا من الشـــوارع اللبنانية عبر 
مراعـــاة جلية جدا من قبل الفنـــان بما يحيط 
بها، أي بالمنحوتات، من مشـــاهد طبيعية أو 

مدينيّة.
أما الفنان التشـــكيلي شـــارل خوري، فقدّم 
منحوتتين عصريتين اســـتخدم في تنفيذهما 
الخشـــب والألـــوان، وتذكّـــر منحوتاتـــه تلك 
بأعمالـــه الفنيـــة التشـــكيلية، فهـــي كباقـــي 
منحوتاتـــه تبدو وكأنها انبثقت مباشـــرة من 

سطوح لوحاته لكي تكتسب بعدا ثالثا.
وقدّمت صالة ”آرت ســـبيس“ أيضا للفنان 
شـــاهين رفول عبـــر عملين عمد مـــن خلالهما 
علـــى إقامة حـــوار ”حجري“ ما بين 
الخشونة والنعومة. عملان يشدّان 
زائـــر المعرض إلى تحسّســـهما 

بأطراف الأصابع.
وفي المعـــرض أيضا عملان 
للفنان إبراهيم زود الذي تتميّز 
بمحاولـــة  الخشـــبية  أعمالـــه 
لتظهيـــر تحوّلات الخشـــب من 
ضمن العمل الواحد، أما الفنان 
رافي يداليان، وهو إضافة إلى 

كونه نحاتا فهو فنان تشـــكيلي اســـتخدم في 
لينحت بها  المعـــرض مـــادة ”الألومينيـــوم“ 
أشكالا غير تجريدية وتختلف كثيرا عن باقي 

الأعمال المعروضة.
وأخيرا في المعرض عمـــلان للفنان نبيل 
ريشاني الذي استخدم الخشب لنحت وصقل 
أعماله بأسلوب ومنطق فني يختلف تماما عن 
غيره من الفنانين الذين اســـتخدموا الخشب 

في تكوين منحوتاتهم.

تقديم المعرض

تشـــكّل زيارة هذا المعرض تجربة مميّزة، 
لأنها اســـتطاعت أن تجمع أســـاليب مختلفة 
لعدة فنانيـــن دون أن يؤدي ذلك إلى الفوضى 
أو إلـــى إرهـــاق العين، غير أنـــه ثمة ملاحظة 
يجـــدر ذكرها وهـــي أنه لـــو كانـــت الصالة، 
المجهزة تماما لاستقبال اللوحات التشكيلية 
والتجهيز الفني، مجهزة بالإضاءة المناســـبة 
لعـــرض منحوتـــات لكانت الأعمـــال النحتية 

ظهرت ”تحت ضوء“ أفضل.
فلا أحد يغفل عن الأهمية الفائقة للإضاءة 
وتوزيعهـــا، وحدّتها أو خفوتها عندما يتعلّق 
الأمـــر بعـــرض المنحوتـــات، فهـــذه الأخيرة 
بإمكانها أن تتبدّل وتتحوّل وتكتسب أبعادا، 
لا بل أشـــكالا جديـــدة تحت هندســـة ضوئية 

مختلفة.
والأهم من ذلك، هو أن الإضاءة المهندسة 
الآخـــر  دون  عمـــل  لإبـــراز  خصيصـــا 
تســـاهم في إحيائه، وقد تكون هذه 
الخاصية من أكثر ما تحتاجه أي 
منحوتة لا يتخلّلهـــا أي نوع من 
ثغرات تجعلها تتنفّس، لذلك بدت 
أعمـــال الفنان بسّـــام كيريللوس 
على  الأقدر  بالثغـــرات  المنخورة 

تخطي ضعف الإضاءة.
ويرافق هذا المعرض كُتيّب 
يجمـــع صـــورا للأعمـــال كافة 
مع نبذة عـــن الفنانين، والأهم 
مـــن ذلـــك أنـــه يـــورّد نصين 
مقتضبيـــن ومهمين للكاتب 
ولســـيزار  ســـويدان  زياد 

المعرض. نمور، ”عرّاب“ 

ويعطـــي زيـــاد ســـويدان أبعادا ســـردية 
للمنحوتات فيجعلها قادرة أن تخاطب مخيلة 
كل من لـــم يعتد على زيـــارة معارض للأعمال 
النحتية، أما سيزار نمور فشكّل نصه نوعا من 
المانيفســـتو صاغه دفاعا عن فن النحت الذي 

يلاقي وفقا لنصه ”الكثير من التحديات“.
ويشكّل هذا المعرض تأكيدا جديدا على أنّ 
فن النحت المعاصر صامد وفي تطوّر مستمر 
في زمن تتزايد فيه الأعمال الفنية التي تعتمد 
أساليب جديدة في التعبير، فتدخل فيها علوم 

التكنولوجيـــا المتطـــوّرة كالتجهيز والفيديو 
ديجيتـــال آرت وباقـــي الفنـــون الرقمية التي 
تحتاج فـــي معظمها إلى من يُرفقها بنصوص 
توضيحيـــة حتـــى تصـــل إلـــى عقـــل أو قلب 

المُشاهد.
يبقى أن نترك لزائـــر المعرض الحرية في 
أن يقـــوم بجولته في أرجاء الصالة، ويشـــكّل 
مفاهيمـــه وقراءاتـــه الخاصة للأعمـــال التي 
تنطـــق بكلام أبلـــغ مـــن أي كلمة يُصـــار إلى 

وصفها بها. 

} الريــاض / المنامــة - المشـــهد التشـــكيلي 
الســـعودي واصل تطوره في هـــذا العام  على 
إيقـــاع الســـنوات الماضيـــة، حيث لم يشـــهد 
مبـــادرة جديـــدة أو عمـــلا جماعيـــا أو فرديـــا 
ملفتا ومغايرا عن الاشتغالات والمدارس التي 
شـــهدتها المملكة خـــلال الســـنوات الماضية، 
فبقيت المبـــادرات الفنية محصـــورة في رؤى 
تقليدية تهتـــم بالفعل الفني أكثر من اهتمامها 
بالمحتوى، الأمر الـــذي ولّد مجموعة ملتقيات 
تشكيلية لا تحمل ثيمة شخصية خالصة سوى 
أنهـــا فرصـــة لتجمّـــع فني تحت ســـقف واحد 

بمدارس شتى.

وغلـــب علـــى الفنانيـــن المشـــاركين أنهم 
من جيل الشـــباب، حيث أن معظمهم أســـماء 
تدخـــل الســـاحة الفنية لأول مـــرة ضمن إطار 
هـــذا الملتقى، والبعض الآخر ســـجل اســـمه 
في المشـــهد التشكيلي منذ سنوات قليلة، كما 
أن للبعـــض منهم أيضا تجـــارب ملفتة ضمن 
مشـــاريعهم الشـــخصية التـــي قدموها خلال 

السنوات القليلة الماضية.
ومـــن المعارض الســـنوية الملفتة، والتي 
كان لهـــا نصيبهـــا الكبير مـــن الحضور لهذا 
التشـــكيلي  الفـــن  جماعـــة  معـــرض  العـــام، 
بالقطيف في دورته الســـابعة عشـــرة، والذي 

احتفى بالفنانة التشـــكيلية المصرية المقيمة 
بالسعودية سهير الجوهري.

وســـتين  خمســـة  المعـــرض  ضـــمّ  وقـــد 
عملا تشـــكيليا لأربعة وســـتين فنانـــا وفنانة 
مـــن الســـعودية والبحريـــن وســـلطنة عمان 
تفاوتـــت تجاربهم المقدمة بنـــاء على تفاوت 
واختـــلاف  المشـــاركة  التشـــكيلية  الأجيـــال 
المـــدارس التي ينتمـــون إليها، حيث حضرت 
واللوحات  والتعبيرية  الســـريالية  المدرســـة 
والتركيبة  والأكاديمية  والكلاســـيكية  اللونية 

والمفاهيمية والتجريدية.
وعن المشـــهد التشـــكيلي السعودي خلال 
عـــام 2017 تـــرى الفنانـــة التشـــكيلية يثـــرب 
الصديـــر أنـــه ”يعيـــش حالـــة قلـــق واندفاع 
بنفس الوقـــت، نتيجة للقفـــزات الهائلة التي 
فرضتها المتغيرات السريعة للمشهد الثقافي 
الســـعودي بشكل عام، والتي أدت إلى اندفاعه 
بشـــكل هائل نحو الأمـــام في قالـــب الحداثة 
والمعاصـــرة في محاولـــة منـــه لمواكبة هذا 
الانفتـــاح المفاجـــئ على الآخـــر، وبالرغم من 
ذلك لا تزال الفجوة الثقافية الحقيقية للفنان، 
والتـــي تدعـــم المشـــهد التشـــكيلي متراجعة 
مقارنة بالمشاهد الأخرى، بسبب تراجع الدور 
التشـــكيلي الثقافي الحقيقي خلال الســـنوات 
الماضية، والاعتمـــاد الكلي على الحس الفني 
والثقافة الذاتية التي يســـعى لها الفنان خلال 

مشواره وتجربته“.
وتتابع الصدير ”أما على صعيد الفعاليات 
الفنية والدعم الرسمي أو المؤسساتي، فالناظر 
إلى المشـــهد ســـيلاحظ الاهتمام المتزايد من 
قبل المؤسســـات الخاصـــة بدعـــم الفعاليات 
الفنية التي بـــدأت الأنظار تتجه إليها كمصدر 
دخل قادم، جديد وثـــري، هذا إلى جانب تزايد 
مؤسسات أخرى متخصصة تعنى بالفعاليات 
الفنية والثقافية وتنظمها سواء على الصعيد 
المحلي أو العالمي الذي تسعى من خلاله إلى 
مدّ وربط الجسور بين الفن السعودي والفنون 
العالميـــة، الأمر الذي يتيح مـــن خلالها تبادل 
الخبرات والمعارف لخلق وابتكار آفاق جديدة 

للمشهد التشكيلي السعودي“ .

وفي المقابل، انشـــغلت الساحة التشكيلية 
البحرينية فـــي 2017 بين وقت وآخر بمعارض 
جماعيـــة يحـــاول مـــن خلالهـــا الفنانـــون أن 
يلملموا شتاتهم ويحركوا من خلال اجتماعهم 
المـــاء الراكـــد في الوســـط الثقافـــي الملتبس 
بالسياسة وبالعديد من القضايا الحياتية ذات 
المدلول الشـــخصي والعام، ورغم أن المشـــهد 
التشـــكيلي في البحرين لا يهدأ، إلا أنه محتاج 
لمـــدّ جســـور التواصل بيـــن الفنانين، وضمن 
هذا الإطـــار الفني الاجتماعي تأتي المبادرات 

الفنيـــة مـــن المشـــتغلين على 
إدارة صـــالات العرض، أو من 

الفنانين أنفسهم ليبرزوا 
التقـــارب الممكن 
بينهـــم بمختلف 

تهـــم  اتجاها
وأجيالهـــم 

محاولين أن يؤكدوا 
على إمكانية الحياة 

المشـــتركة في 
عاصفة الاختلافات 
التي تضرب رؤاهم 
بين الحين والآخر.

ومـــن هنـــا 
أتـــى معـــرض 

البحرين السنوي 
للفنون التشـــكيلية فـــي دورته الـ43 

تحت شـــعار ”آثارنا إن حكت“ بمشاركة كوكبة 
مـــن الفنانيـــن والفوتوغرافييـــن والنحاتيـــن 
والخطاطيـــن البحرينييـــن والمقيميـــن الذين 
قدّمـــوا تجاربهم المختلفة في رواق المســـرح 
لفضاءاتهـــم  متخذيـــن  بالمنامـــة،  الوطنـــي 
الحرة مناطق لاشـــتغالاتهم التـــي تنوّعت بين 
المفاهيمية والواقعية والتركيبية والتجريدية 
والانطباعية، وقد تفاوتـــت التجارب والأجيال 
الفنيـــة المشـــاركة فـــي المعرض، لكـــن جميع 
الفنانين اســـتطاعوا تقديم تصـــوّر عن الحالة 
الفنية العامة للمشـــهد الثقافي التشـــكيلي في 
البحرين في تجربة تجمع بين الفن التشـــكيلي 

والنحت.

ومن جهة أخرى، وبمبادرة شـــخصية قدم 
خمســـة فنانين بحرينيين قادمين من مناخات 
فنيـــة متفاوتة ومـــن أجيال مختلفـــة، أعمالهم 
التي حاولوا من خلالها أن يجسّـــدوا أفكارهم 
ورؤاهم، كل في جهة كونية مغايرة ومختلفة عن 
الآخر، حيـــث اجتمع كل من علي خميس وعلي 
مبـــارك وجعفـــر العريبي وعلي حســـين ميرزا 
وزهير الســـعيد فـــي معرض ”خمـــس جهات“ 
علـــى مقولة أن الفن كائن قادر على التآلف رغم 
اختلافه، وعلى التوحّد رغم منازعاته الكثيرة، 
وعلى جعـــل الفنانيـــن مهمومين 
بقضايا مشـــتركة رغم اختلافهم 
محاولين  معها،  التعاطي  في 
مـــن خـــلال وعيهـــم أن 
يركّـــزوا علـــى التنوّع 
في  الموجـــود  الفنـــي 
إبراز  أجل  من  البحرين 

بعض جوانبه الفنية.
وأتـــى مهرجان 
قدمتـــه  الـــذي  ”عُـــش“ 
للفنون  الرواق  مساحة 
العام،  هـــذا  بالمنامـــة 
متخـــذا من حي 388 في 
العدليـــة بالمنامة مكانا 
الفنانـــون  فلوّنـــه  لـــه، 
البصرية،  خارطتـــه  وغيروا 
ليضفـــوا عليـــه روحا جديـــدة تحتفي 
بالفـــن العالـــي، لا ســـيما المفاهيمـــي منـــه، 
بالإضافة إلى التصاميم والتطريز والأنشـــطة 
الفنية والموســـيقية المختلفـــة، مانحة للزوار 
وليمة بصرية تتراوح بين جداريات ومنحوتات 

ومنشآت فنية.
وفـــي مقابـــل المعـــارض الجماعيـــة تأتي 
المعارض الشـــخصية لتمنح المتلقين متابعة 
حثيثة لجديد الفنانين على الســـاحة، وقد قدم 
العديد مـــن الفنانين تجـــارب مختلفة في أهم 
صـــالات العـــرض فـــي المنامة، ومنهـــم جمال 
عبدالرحيـــم فـــي ”الحفر في الذاكـــرة“، وأريج 
رجب فـــي ”اللامحـــدود“، وعائشـــة حافظ في 

”غابة الجميلات“.
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نحت معاصر يحكي الوجع اللبناني

رؤى تشكيلية تقطع مع السائد

تمدّ صالة ”آرت سبيس، الحمرا“ في العاصمة اللبنانية بيروت جسرا فنيا يرافق روادها 
من آخر ســــــنة 2017 حتى بداية ســــــنة 2018، أحضرت إليه مجموعة من الأعمال النحتية 
القيّمة لعدة فنانين/ نحاتين لبنانيين تختلف أعمالهم اختلافا كبيرا، إن من ناحية الأسلوب 

أو المادة المستخدمة أو الرؤيا الفنية.

يســــــتمر الفنانون التشــــــكيليون في الخليج في تقديم أعمالهم الشخصية والجماعية عبر 
عدة معارض امتدت خلال العام 2017 في عواصم الخليج وبعض المدن المركزية الأخرى 
مثل دبي وجدة والدمام وغيرها، غير أن ملامح الاشتغالات الجماعية طغت على الفردية، 
فقد شــــــهد هذا العام العديد من المعارض الجماعية التي انطلقت إما بمبادرات شخصية 
وإما ضمن مشروع مؤسساتي سنوي، كما هو الحال في المعرض الجماعي السنوي في 

البحرين الذي تشرف عليه هيئة البحرين للثقافة.

المعـــرض اســـتطاع أن يجمـــع بين 

أســـاليب مختلفة لعدة فنانين دون 

أن يـــؤدي ذلك إلـــى الفوضى أو إلى 

إرهاق العين

 ◄

 النحت ضيف مبجل في بيروت والحجر ذاكرة المكان

التشكيل السعودي يراوح مكانه والفن المفاهيمي يجتاح أروقة البحرين

[ جسر فني يمتد ما بين سنتي 2017 و2018  [ حوار حجري ما بين الخشونة والنعومة

شـــارك في العام 2017 كل من الفنانين العراقيين ســـتار لقمان وعلوان العلوان وحامد لطيف تشكيل

وسامان أبوبكر في البينالي الدولي السابع في العاصمة الصينية بكين.

احتفـــت العاصمة الأردنية عمان في 2017 بالفنانـــة العراقية بتول الفكيكي من خلال معرضها 

{مطاردة الذات}، وكذلك بالفنان خليف محمود عبر معرضه {هجرة داخل الوطن}.
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} القاهــرة - كشــــف التقرير الســــنوي، الذي 
أعدته لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام، عن حالــــة الإعلام في مصر خلال عام 
2017، أنها تلقت 93 شــــكوى من أواخر أبريل 
وحتى 20 ديسمبر الحالي، ضد وسائل إعلام 

متنوعة ارتكبت تجاوزات مهنية.
صحيفــــة   24 ضــــد  الشــــكاوى  ووجهــــت 
و3 مجــــلات و9 مواقــــع إخباريــــة و12 قنــــاة 
فضائيــــة، بالإضافــــة إلــــى شــــكاوى أخــــرى 
ضد مؤسســــات إعلاميــــة وغيرها، وشــــملت 
اتهامات بالســــب والقذف والانتماء للإخوان 
ونشــــر الشــــائعات والإســــاءة لقيم المجتمع، 

وفق التقرير.
وحققت اللجنة في 84 شــــكوى ولا تزال 9 
شكاوى تحت الفحص والتحقيق. كما رفضت 

اتخاذ إجــــراءات في 45 شــــكوى ضد صحف 
وبرامــــج فضائية ومواقــــع إلكترونية؛ لأن ما 
تم نشــــره وبثه يأتي ضمن الحرية الإعلامية 
ويندرج في إطار حرية الرأي والفكر والتعبير 

والنقد المباح.
وجــــاء فــــي التقرير أن نســــبة الشــــكاوى 
التــــي تــــم حفظهــــا 10 بالمئة من الشــــكاوى، 
وذلك حرصــــا من اللجنة على عدم المســــاس 
بحرية التعبيــــر والفكر والرأي، حيث شــــمل 
الحفظ عددا من الشكاوى ضد برامج حوارية 
اســــتضافت مؤهلين ومتخصصين لذا قررت 

اللجنة حفظها.
وأوضح التقريــــر أن اللجنة اتخذت عددا 
من الإجراءات بحق 9 قنوات فضائية بســــبب 
مخالفــــات إعلامية بعضها يصــــل إلى جرائم 

إعلامية وتراوحت الإجراءات ما بين الإيقاف 
المؤقــــت للبرنامج والتنبيه، كمــــا تم توجيه 
إنذارات إلى عدد آخر من الفضائيات للالتزام 
بالمعاييــــر وأخضعــــت اللجنة أربــــع وقائع 
للتحقيقات. كما يتــــم حاليا التحقيق في عدد 

من الشكاوى.
ولفــــت التقريــــر إلــــى أن اللجنــــة خاطبت 
الهيئــــة الوطنية للإعــــلام والهيئــــة الوطنية 
للصحافة ونقابتــــي الإعلاميين والصحافيين 
في عدد من الشــــكاوى لاتخــــاذ إجراءات ضد 

أعضائها المخالفين.
ورأى جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام، أن ”أهم النقاط التي تضمنها 
التقرير أن الإعــــلام المصري يتمتع بالحرية، 
وتتم محاسبة مخالفي المعايير المهنية، وأن 

حرية الرأي والتعبيــــر والفكر مصونة بحكم 
الدستور والقانون والتنفيذ الفعلي“. وأضاف 
شوقي أن ”سبب زيادة المخالفات والشكاوى 
والملاحظــــات هــــو عــــدم حرفيــــة الكثير من 
الوسائل الإعلامية“. وأوضح أنه سيتم إعلان 
تقرير الحالة الإعلامية في شهر يناير المقبل 
موضح بالأرقام ونســــب مدى التزام الوسائل 

والصحف بالمعايير المهنية.
وأشــــار إلــــى أن الصحــــف القوميــــة هي 
الأقل في نصيــــب المخالفات، لافتا إلى أن من 
ضمن المشــــاكل الاختراقات الإرهابية لبعض 
الوســــائل الإعلامية، وأن عدم الاستعانة بغير 
المتخصصين وراء المشاكل في الفضائيات، 
مؤكدا أن مواقع التواصل الاجتماعي أضرت 

كثيرا بالأداء الإعلامي.

} تونــس - أثارت زيارة الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان موجة من الجدل في أوســـاط  
الصحافيين التونسيين، بسبب تزامن الزيارة 
مـــع محاكمـــة عدد مـــن الصحافييـــن الأتراك، 
وتواتر التقاريـــر الحقوقية الدولية التي تدين 

اعتقال ومحاكمة الصحافيين في تركيا.
وأصـــدرت النقابـــة الوطنيـــة للصحافيين 
التونســـيين بيانا رسميا هذا الأسبوع، جدّدت 
فيـــه مســـاندتها للصحافيين الأتـــراك ”الذين 
يواجهـــون حملـــة غيـــر مســـبوقة لترهيبهـــم 
وتركيعهم وحملـــت أردوغان مســـؤولية ذلك، 
ودعت الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
إلى إثارة هذا الموضوع في اللقاء الرسمي مع 

الرئيس التركي“.
وتجمع عدد مـــن الصحافيين الثلاثاء أمام 
مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين 
تضامنا مع الصحافييـــن الأتراك القابعين في 

السجون.
ورفع المحتجون خـــلال الوقفة التي دعت 
إليهـــا نقابـــة الصحافيين صـــورا لصحافيين 
مسجونين وشعارات ”تطالب بإطلاق سراحهم 
وتندد بالسياسة الممنهجة للنظام التركي في 
ترهيب الصحافيين واســـتهداف صحافة حرة 

ومستقلة“.
ويأتـــي هـــذا التحرك وفـــق بيـــان النقابة 
في الوقـــت الذي يواصل فيـــه الاتحاد الدولي 
للصحافيين، والنقابـــات المنضوية تحته بما 

فيهـــا النقابة الوطنيـــة، حملـــة للتضامن مع 
الصحافيين الأتراك المســـجونين والمستمرة 

منذ يوم 21 أكتوبر 2016.
وأكد نقيـــب الصحافيين ناجـــي البغوري 
على هامش الوقفة أن مبدأ التضامن الصحافي 
هو الذي دفع إلى هذا التحرك أسوة بتحركات 
سابقة لصالح صحافيين مستهدفين في بلدان 

أخرى، منوها بحركات تضامن مشابهة نظمت 
فـــي العديد من البلـــدان تضامنا مع الصحافة 

التونسية قبل الثورة وبعدها.
وأضـــاف البغوري أنه لـــم يعد في الإمكان 
”الاســـتفراد بالصحافيين فـــي مختلف بلدان 
العالـــم مـــن قبل أنظمـــة قمعية واســـتبدادية 
مادام مبدأ التضامن سائدا، ومادامت وسائل 

الإعلام وشـــبكات التواصل الاجتماعي قادرة 
علـــى فضـــح ممارســـات الحبـــس والتنكيـــل 

والتقتيل ووضع اليد على الإعلام“.
وكانـــت النقابـــة الوطنيـــة للصحافييـــن 
للصحافييـــن  دعـــوة  وجهـــت  التونســـيين 
ونشطاء المجتمع المدني لحضور هذه الوقفة 
التضامنية مع الصحافيين الأتراك تزامنا مع 
زيـــارة الرئيس التركي إلـــى تونس، يومي 26 

و27 ديسمبر الجاري.
وذكـــرت النقابـــة فـــي بيـــان لهـــا أن 149 
صحافيا يقبعون في ”سجون النظام التركي“ 
رغـــم الدعـــوات والحملات لإطلاق ســـراحهم، 
مبينة أن النظام التركي اســـتغل حالة الرفض 
الشعبي والدولي للمحاولة الانقلابية الفاشلة 
منتصف يوليو 2016 للمزيد من إحكام قبضته 
علـــى حريّة الإعلام والصحافة، فشـــن حملات 
تحريض على العشـــرات من وســـائل الإعلام 
والصحافييـــن بحجّة إســـناد ”انقلاب الكيان 

الموازي“.
وأضافـــت النقابة أن ”النظام التركي أغلق 
بشكل تعسفي وســـافر العديد من المؤسسات 
الإعلاميـــة واقتحمت قوات أمنـــه ومخابراته 
بعضها الآخر وفتشتها واعتدت على العاملين 
فيهـــا، وصعّدت من مراقبة شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي وحجبـــت بعضهـــا، كمـــا قامت 
الأمنيـــة باقتحام منـــازل صحافيين  الأجهزة 

واعتقلت بعضهم بتهم باطلة وملفقة“.

} واشــنطن - لطالما كانت الصور الصادمة 
جزءا من العمل الصحافي، ويضطر العاملون 
في ميدان الإعلام إلــــى التعامل معها بمهنية 
وحرفيــــة، ولكــــن مع تســــارع وتيــــرة الأخبار 
فــــي دورة الـــــ24 ســــاعة ، فــــإن الصحافييــــن 
ومن يعملون في وســــائل الإعــــلام معرضون 
لأخبار سلبية لم يســــبق لها مثيل، ومهددون 

بتداعياتها.
ويقول غافين ريس من مركز دارت أوروبا، 
وهــــو مبــــادرة مخصصــــة لتحســــين تغطية 
وســــائل الإعلام للقضايا الصادمة،  إنه لاحظ 
فــــي البداية كيــــف يتعرض العاملــــون بغرف 

الأخبار لصور انفعالية.
وأضاف لشبكة الصحافيين الدوليين ”لقد 
حدد ذلك ســــابقا، كانت هناك صور مروعة تم 
نشــــرها خلال حرب العراق الأولــــى والإبادة 
الجماعيــــة فــــي روانــــدا. ما اختلــــف الآن هو 
قــــوة المادة، يتــــم التقاطها بوضــــوح تام من 

المستخدم لتصل إلى الصحافي“.
وكان الصحافيــــون ســــابقا قادريــــن على 
الاختيــــار مــــا إذا كانوا يريــــدون الذهاب إلى 
مناطــــق النــــزاع أم لا، لكن الآن ليــــس بيدهم 
الكثير مــــن الخيارات للســــيطرة على الصور 
التي يتعرضــــون لها، حتــــى وإن كانوا وراء 

مكاتبهم ولا يبرحون أماكنهم.

ولا تــــزال العديد من مــــدارس الصحافة لا 
تعلــــم الطلاب كيف أن تغطيــــة صدمات يمكن 
لهــــا أن تؤثر على القراء والمراســــلين في آن 
معــــا. ورغم ذلك يقول ريــــس إن غرف الأخبار 
تتحســــن فــــي طريقــــة تعاملهــــا مــــع الصور 

الصادمة وتبعاتها على موظفيها.
وأشار إلى أن الناس بدأوا يزدادون وعيا، 
مضيفــــا ”نحن نميــــل للحاق بالركــــب بعدما 

تصاعدت المشــــاكل بشــــكل أكبر من السابق، 
وهذا الأمر حســــاس عندما يتعلق بأشخاص 
يعانــــون مــــن مشــــكلة الصدمة لأن هــــذا يعد 
وصمــــة عــــار والنــــاس لا يحبــــون أن يعرفوا 

بالضعف“.
وتابع ”الدراسات أظهرت أن الصحافيين 
يميلــــون ليكونوا أكثر ليونة من عامة الناس، 
لأنهم يميلون نحو الشــــعور بالهدف والإيمان 
بقيمــــة عملهــــم، ما يســــاعدهم علــــى حماية 
أنفســــهم من الأوضاع الضاغطة، لكن مع هذا 
فــــإن الصحافيين ليســــوا بمنــــأى تماما عن 
المعانــــاة من الآثار الســــلبية للتعرض الدائم 

للصور الصادمة“.
وأمر واحد يعتبر مقلقا هو أن الصحافيين 
الذيــــن تتطــــور لديهــــم اضطرابــــات مــــا بعد 

الصدمة يتأخرون بالإبلاغ عن عوارضهم.
ويميل التعــــرض إلى صور صادمة لجعل 
والخــــدر، ولكن  النــــاس يشــــعرون بالعاطفة 
هذه المشــــاعر ليست بالضرورة غير طبيعية. 
وأولى الإشــــارات على بــــدء الصحافي يعاني 
من اضطرابات ما بعد الصدمة هي البدء بعدم 

الثقة بزملائه وفق ما يشير ريس.
للأوضاع  يســــتجيب  ”دماغهم  ويضيــــف 
العنيفة أمامهم. إذا خســــرت الشعور بالأمان 
خلال رؤيتك لهذه الصور، فإنك تميل للشعور 
بعدم الأمان حول أمــــور أخرى أيضا، مثل ما 
إذا كان بإمكانك الوثوق بزملائك أو إدارتك“.

ومن المهــــم أيضا أن يــــدرك المدراء هذه 
المســــائل كي يشــــعر الموظفون بأمان أكبر. 
ويــــرى ريــــس ”إن المــــدراء الأفضــــل الذيــــن 
توصلنــــا إليهم كمثــــال منفتحــــون على هذه 
القضايا ولا يخشــــون الاعتراف بردات فعلهم 

حول المواد القوية“.
بشــــكل  الإعلامية  الممارســــات  وتتطــــور 
أفضل نحــــو حماية كل مــــن العاملين بمجال 
الأخبــــار والجمهور مــــن الصــــور الصادمة. 
فالتطــــور في الابتــــكارات التكنولوجية، التي 
يمكن أن تعرض صورا صادمة تلقائيا، يمكن 
أن يســــاعد المشــــاهدين من خلال تحذيرهم. 
ويســــود الاعتقــــاد بأن غرف الأخبــــار لا تزال 

بحاجــــة إلى العمل على الموازنة بين واجبها 
بإعلام الجمهور وحماية نفســــها والناس من 

الصدمة، بحسب ريس.
ويقــــول ريــــس ”إن هناك أوقاتــــا من أجل 
رؤيــــة الناس ما يحصل حقيقــــة في العالم قد 

تعني عرض صور مزعجة ومؤلمة“.
وكانــــت مجموعة من الخبــــراء بحثت في 
تداعيات وأخلاقيات اســــتخدام صور غرافيك 
في الصحافة خلال محاضرة أجريت في مركز 
تاو للصحافة الرقمية فــــي جامعة كولومبيا، 
وأوردت بعض الأفــــكار لوضعها في الاعتبار 
عند مناقشــــة اســــتخدام صور أو فيديوهات 

صادمة في غرفة الأخبار.
وقال بروس شــــابيرو، المديــــر التنفيذي 
فــــي مركز دارت للصحافــــة والصدمات، ”على 
مدار عقود، كانت هنــــاك معطيات ومعلومات 
قليلــــة جدا تلك التي كانــــت معروفة عن الآثار 
النفسية لمشــــاهدة صور غرافيك، ورغم ذلك، 
فمــــع ظهــــور صحافــــة المواطن طــــور علماء 

النفس المعاصرون فهما مشــــتركا لقدرة هذه 
الصور على إحداث ضرر“.

وأضــــاف ”هنــــاك مجموعــــة كاملــــة مــــن 
الأبحــــاث تنظــــر خصوصــــا في أحــــداث 11 
ســــبتمبر، وتفجيرات بوسطن، وساندي هوك 
والأحــــداث المماثلــــة، والتي تقــــول نعم، إن 
مســــتويات الضغط النفســــي لدى مستهلكي 
الأخبار والمشاكل الصحية الجسدية وغيرها 
مــــن الأمور تبــــدو مرتبطة باســــتهلاك كميات 

كبيرة من صور غرافيك لأحداث مثل هذه“.
وأوضح أن الآثار النفسية لصور الغرافيك 
تعبــــر عن نفســــها بطرق عدة، منهــــا الضيق 
والضرر المعنوي الذي يتعرض له مستهلكو 
الأخبــــار، وإمكانية تحريــــض المقلّدين الذين 
يرغبــــون في محاكاة جريمة ظهرت في صورة 
أو فيديو. وأخيرا، هناك احتمال الصدمة غير 
المباشرة التي تؤثر في العاملين في صناعة 
الأخبــــار والذين تعد وظيفتهم مشــــاهدة هذه 

الصور.

وقد أثيــــرت هذه القضية بشــــكل واســــع 
مؤخــــرا عندما كافأت جائزة بايو- كالفادوس 
لمراســــلي الحرب، تحقيقا مصورا للصحافي 
العراقــــي علــــي أركادي، يديــــن لجــــوء قوات 

مسلحة عراقية إلى التعذيب.
بين أعضاء  وأثارت الجائزة ”جدلا حادا“ 
لجنــــة التحكيــــم التــــي تألفــــت من خمســــين 
صحافيــــا. وأفاد عضو فــــي اللجنة طلب عدم 
ذكر اســــمه بأنه يشــــعر بالقلق إزاء المسائل 
الأخلاقية التي تثيرها تلك الصور ”الصادمة“.
وقــــال جيريمــــي بويــــن مراســــل الحرب 
المخضــــرم مــــن هيئــــة الإذاعــــة البريطانية 
”بي بي ســــي“ عن تلك الصور التــــي التقطها 
المصــــور الكــــردي علــــي أركادي ”إنهــــا أكثر 
الصور الشريرة والمزعجة التي شاهدتها في 

حياتي“.
وقــــال بويــــن الــــذي رأس لجنــــة التحكيم 
لجائزة بايو-كالفادوس، ”إن الصورة ليســــت 

قوية حقا فحسب، بل إنها شريرة“.
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ميديا
[ كثافة الصور وقوتها فاقمت اضطرابات ما بعد الصدمة  [ إطلاع الناس على الحقيقة يعني عرض صور مزعجة ومؤلمة

مهنية الصحافيين لا تحميهم من تأثير الصور الصادمة على مدار الساعة

صورة خير من ألف كلمة

يتعرض الصحافيون في غرف الأخبار لمجموعة هائلة من الصور المؤلمة والصادمة تجعلهم 
عرضة للإصابة باضطرابات نفسية، وتشي بتأثيراتها السلبية على الجمهور، الأمر الذي 
مازال يثير جدلا واســــــعا حول العالم، بشــــــأن أخلاقية اســــــتخدام الصور الصادمة في 

الصحافة.

الحريات قضية جميع الصحافيين

«الإعلام الإلكتروني يشـــكل منافســـا قويا للإعلام التقليدي سواء في ما يتعلق بسرعة الوصول والانتشار أو تداول الأفراد لما يتم 
بثه عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لكن ذلك يجب أن يكون ضمن حدود وأطر الحرية المسؤولة}.

محمد الجبري
وزير الإعلام الكويتي

مجلس تنظيم الإعلام المصري: ندرس مخالفات ترقى إلى جرائم إعلامية

صحافيو تونس يطلقون حملة تضامن مع زملائهم الأتراك

غرف الأخبار بحاجة إلى 
الموازنة بين إعلام الجمهور 

والحماية من الصدمة

غافين ريس:

◄ أعلنت مؤسسة دبي للإعلام ممثلة 
بقنوات دبي ريسينغ، عن تغطيتها 

ومواكبتها لفعاليات مهرجان الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة 2018، 
من خلال فريق عمل متكامل يزيد على 

90 فنيا وإعلاميا، و20 كاميرا تلفزيونية 
وثلاث طائرات للتصوير الجوي 

(درون)، و3 سيارات متحركة لمتابعة ما 
يدور داخل مدينة دبي الدولية للقدرة، 

وربطه بعربات النقل واستقبال هواتف 
المشاهدين والترشيحات.

◄ وصف تقرير جمعية الدفاع عن 
حرية الصحافة في العراق عام 2017 
الحالي بـ“الانتكاسة“ بسبب ارتفاع 

أعداد الضحايا في صفوف الصحافيين، 
و“الانتهاكات“ ضد حرية التعبير. وقالت 

الجمعية إن تسعة صحافيين قتلوا 
خلال تغطيتهم للعمليات العسكرية 

في الموصل، بينهم فرنسيان. وأصيب 
34 صحافيا خلال تغطيتهم العمليات 

العسكرية، أحدهم مراسل قناة ”الحرة“ 
في العراق.

◄ نظمت المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات الليبية بالشراكة مع 

المؤسسة الدولية للديمقراطية 
والانتخابات ورشة ”بريدج“ حول الإعلام 
والانتخابات في تونس، في الفترة من 23 
إلى 26 ديسمبر 2018. وشارك في الورشة 
22 إعلاميا وإعلامية من مختلف الإذاعات 

والصحف في المناطق الليبية، لتعزيز 
العلاقات بين المفوضية والإعلاميين.

◄ اختتم الاتحاد العربي الأفريقي 
للإعلام الرقمي جمعيته العمومية 

الطارئة التي عقدت في الخرطوم في 
الفترة من 22 إلى 24 من ديسمبر الجاري، 

وذلك لتدارس القضايا والمستجدات 
المتعلقة بالاتحاد، واستعراض تقرير 

الأمانة العامة للعام 2017، وإقرار مشروع 
تعديل النظام الأساسي والمصادقة على 
مشروعات لوائح المالية، والاشتراكات 

والعضوية الخاصة بالاتحاد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk



19الجمعة 2017/12/29 - السنة 40 العدد 10855

@alarabonline

} طهــران - اهتـــم مســـتخدمو تويتـــر في 
الحاشـــدة  بالمظاهـــرات  العربيـــة  البلـــدان 
فـــي إيـــران ضمـــن هاشـــتاغ #مظاهـــرات_

إيران.
وخرج أهالي مدينة مشهد الإيرانية، ثاني 
أكبـــر المدن الإيرانية الخميـــس، في مظاهرات 

حاشدة احتجاجا على البطالة والفقر.
ورفـــع المحتجون شـــعارات ضد المرشـــد 
الإيرانـــي علي خامنئـــي والرئيـــس الإيراني 

حسن روحاني.
كمـــا رفع المحتجون لافتـــات تعلن الرفض 

لتدخلات إيران في المنطقة العربية.
وتداول مستخدمو الشـــبكات الاجتماعية 
صورا ومقاطع فيديو للمحتجين، كما تداولوا 
مقاطع فيديو تظهر الرد العنيف للشرطة على 

المحتجين. 
وكتب معلق:

ووصف متدخل:

وفسّر مغردون سبب المظاهرات. 
فقال مغرد:

وأكد آخر:

وفي نفس السياق، علق آخر:

وكتبت مغردة:

ويقول خبـــراء إن نصـــف الإيرانيين المقدر 
عددهـــم بـ80 مليونا يعيشـــون تحت خط الفقر 

وهذا سبب #مظاهرات_إيران.
ورغـــم أن مواقع التواصل الاجتماعي، على 
غرار فيســـبوك وتويتـــر، محظورة فـــي إيران 
منذ الثورة الخضـــراء عام 2009 فإن الإيرانيين 
استطاعوا التحايل على الحظر ونشروا مقاطع 
فيديو وصورا لمظاهراتهم تحت شـــعار ”فكروا 

بنا“.
وظهر المتظاهرون يهتفون بشـــعارات منها 
”الموت للدكتاتور“ في إشـــارة إلى مرشد إيران، 
رئيس إيران الذي فشل في  و“الموت لروحاني“ 
تحقيق وعوده الانتخابية للقضاء على البطالة 
والفقر في بلد يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط بعد 

السعودية، وثاني مصدر للغاز بعد روسيا.

طورت شـــركة غوغـــل نظاما جديدا (NIMA) يســـتخدم الذكاء الاصطناعي لمســـح جميع الصور الملتقطـــة عبر الهاتف، 

واختيـــار أكثر الصورة جاذبية. ويســـتخدم النظام الشـــبكات العصبية العميقة، وهو نوع من نظام الحوســـبة الذي يحاكي 

الشبكات البيولوجية في الدماغ، لفحص صور الهاتف وتحديد العناصر الفنية والجمالية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#مظاهرات_إيران: الموت للدكتاتور

} تونــس - باءت محـــاولات الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان لتســـويق نفســـه زعيما 
حزبيا وسياســـيا في تونس، بالفشـــل الذريع 
بعد أن أحرجه الرئيس التونسي الباجي قايد 
السبسي في مؤتمر صحافي جمعهما الأربعاء 
مؤكـــدا ”ليعلم الجميع، هنا لا ثانية لا ثالثة لا 
رابعة لا خامســـة.. لا يوجد إلا العلم التونسي 

فقط وعلم تركيا لأنك ضيف“.
وكانت وسائل الإعلام ومنصات التواصل 
الاجتماعي ضجّت بصور ومقاطع فيديو تظهر 
وصول أردوغـــان إلى القصر الرئاســـي وهو 
يحيّي الجمهور بشـــعار رابعة، وهو ما استفز 
مســـتخدمي فيســـبوك في تونس، مؤكدين أن 
الســـيد أردوغان يظن نفســـه في ”إيالة“ تتبع 

الدولة العثمانية.
ويختلـــف معلقـــون بشـــأن الشـــعار الذي 
رفعه أردوغان، فبينما يعتبره مغردون شـــعار 
التنظيـــم العالمي لجماعة الإخوان المســـلمين، 
يقـــول عنه آخـــرون إنه شـــعار يمثـــل الدولة 
التركيـــة التي تقـــوم على أربـــع دعائم، وهي 
علـــم واحد وأمة واحدة وبلـــد واحد وحكومة 

واحدة.
وحاز رد الرئيس التونسي القوي إعجاب 
مســـتخدمي منصـــات التواصـــل الاجتماعي 
في تونس الذين دشـــنوا هاشـــتاغ #تونس_

تؤدب_أردوغان.  
واحتل الهاشـــتاغ المركـــز الأول الخميس 
علـــى قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا على 

تويتر.
وتحت شـــعار ”ســـيد أردوغان 

تحُترم“،  احتـــرم  تونـــس..  هنا 
يرفضون  إنهم  تونسيون  قال 
أن يروّج أردوغان لحساباته 
الضيقة من بلادهم، مؤكدين 
أن الرئيـــس التركي تراوده 
أحـــلام اليقظـــة لتنصيـــب 

نفسه خليفة المسلمين. 
ووصف معلقون ما يفعله 
أردوغان بـ“حركات مراهقين“.

وقـــال مغـــرد ”الاصطياد في 
المـــاء العكر هو أســـلوبه الذي عرف 

عنه“. 
وتهكم مغرد ”أينما سار رفع علامة رابعة.. 
هذا رئيس دولة أم طالب إخونجي مشاغب؟“. 
واعتبر مغرد ”أردوغان ظاهرة صوتية يعتمد 

على الخطـــب الرنانـــة العنترية لكـــي يخدع 
العـــرب الجهلة وليس له موقف ثابت، يســـير 
خلف المال ومصالـــح تركيا متى يتعلم العرب 

ويخافون على مصالح بلدانهم أيضا“.
ورافقت زيـــارة أردوغان أحداث ”علّمت 
البلدان“،  واحترام  اللياقة  أردوغان 
فيســـبوك،  على  معلقـــين  وفـــق 
كمـــا أثارت أخـــرى جدلا وقال 
عنهـــا معلقـــون إنهـــا ”تهين 

التونسيين“.
الصحافيـــة  وقالـــت 
شـــهرزاد عكاشـــة علـــى 
الحكومة  فيسبوك إن رئيس 
يوســـف الشـــاهد والرئيـــس 
التونسي الباجي قايد السبسي 
تجاهلا أردوغان ولم يستقبلاه في 
المطار، فرد برفع شـــارة رابعـــة وبعد رد 
السبسي عليه قرر قطع الزيارة قبل موعدها.

يذكـــر أيضـــا أن بعض المحســـوبين على 
حركـــة النهضـــة كانـــوا طالبـــوا بمظاهـــرة 
مليونيـــة لاســـتقبال أردوغان وهـــو ما لاقى 

ســـخرية واســـعة على فيســـبوك، خاصة بعد 
إلغاء زيارة أردوغان لمجلس النواب في باردو 

تاركا ”أتباعه ومريديه“ تحت المطر.
وقال معلق على فيســـبوك ”يبدو أن السيد 
أردوغـــان جاءنـــا بعقلية الســـلطان العثماني 

الفاتح الذي يطأ أرضا مستباحة“.
وشـــرح ”كان الاتفـــاق أن يـــزور الرئيـــس 
التركـــي مبنـــى مجلـــس نـــواب الشـــعب لكن 
أردوغان طالب بأن تكون الجلســـة برئاســـته 
وأن يكـــون رئيس المجلـــس محمد الناصر في 
المرتبـــة الثانية بروتوكوليا، وهو ما يتعارض 
مع أبســـط قواعـــد الاحترام لأعلى مؤسســـة 

دستورية في الجمهورية“. 
وأضـــاف ذات المعلق ”أمـــام هذا الإصرار، 
قـــرر الناصـــر أن يكـــون الاجتمـــاع في قصر 
قرطـــاج أيـــن يمكـــن أن يترأس ’ســـي الطيب‘ 
الجلســـة معه. وحضـــر المعنيـــون بالاجتماع 
ليفاجأوا بتجهيز القاعة بحيث يكون أردوغان 
مترئسا للجلسة وكأنه صاحب المكان والنواب 
ضيوفـــه. أمام هذا الخرق المهين لكل الأعراف، 

قرر أعضاء من المجلس مقاطعة الاجتماع“.

من جانـــب آخر، اســـتحضر مســـتخدمو 
الشـــبكات الاجتماعية قصـــة تاريخية لم تذكر 

في مسلسل ”حريم السلطان“، كما قالوا. 
وكتب مغرد ”قصة واقعية فرمان لأردوغان. 

نحن لا نخضع“.
وتعود قصة فضيلة الشارنية، وفق معلقين 
ومؤرخين، إلى عهد حكم الســـلطان ســـليمان 
القانونـــي وهـــي من مدينـــة الكاف (شـــمال) 
وقد تم أســـرها وتقديمها للسلطان العثماني 
سليمان القانوني كجارية. وعند إجبار الفتاة 
الشـــابة الجميلـــة الأســـيرة علـــى الخلوة مع 
السلطان العثماني أخفت خنجرا ولما اقتربت 
منه همّـــت بضربه في عنقـــه فأصابته بجرح 
غائر في وجهه. وأمر السلطان بقطع رأسها. 

ووفق ما اطلعت عليه ”العرب“ من تعليقات 
فقد ”جردت فضيلة من ثيابها الفوقية وبقيت 
بمريول (قميص) فقط فحاكت حينها ســـيدات 
البلـــدة والبلـــدات المجاورة قمصان شـــبيهة 

بقميص فضيلة البطلة“. 
ولا يـــزال ”مريول فضيلة“ لباســـا تقليديا 

مفضلا لدى النساء في تونس إلى اليوم.

ــــــس التركــــــي رجب  ــــــارة الرئي خلّفــــــت زي
طيب أردوغان جدلا واســــــعا في صفوف 
التونسيين، حيث انتقد بعضهم استغلالها 
من أردوغان لتوجيه رســــــائل سياســــــية، 
فيما احتفى آخرون برد الرئيس التونسي 
ــــــذي أوقف  ــــــد السبســــــي ال الباجــــــي قاي

أردوغان عند حدّه، وفق معلقين.

تونسيون لأردوغان: هنا تونس.. لا ثانية لا ثالثة لا رابعة

هنا تونس

الكونغــــرس  مكتبــــة  أعلنــــت   – واشــنطن   {
الأميركيــــة عن بعض التغييــــرات في خطتها 

طويلة الأمد لأرشفة جميع تغريدات تويتر.
وكانــــت المؤسســــة قد توصلت فــــي العام 
2010 إلى اتفاق مع تويتر للحصول على نص 
كل تغريدة عامة نشــــرت من 2006 حتى أبريل 
2010 فــــي مبــــادرة جريئة احتفل وأشــــاد بها 

الباحثون وقتها.
وقالــــت المكتبــــة إن الســــبب فــــي أرشــــفة 
تغريــــدات تويتــــر هــــو ”الحفاظ على ســــجلّ 
من أجــــل الكونغرس  مــــن المعرفة والإبــــداع“ 

والشعب الأميركي.
ووفــــق تقارير إعلاميــــة أميركية، فإنه في 
31 ديسمبر 2017 ســــيتم إيقاف أرشفة جميع 
التغريــــدات، وبــــدلا من ذلــــك ســــيتم اختيار 
تغريدات معيّنة للأرشفة على أساس انتقائي 

جدا.
وتم الإعــــلان عــــن هــــذا القرار فــــي تقرير 
رسمي نُشــــر مؤخرا ينص على أن التغريدات 
التي يتم جمعها وحفظها ستكون موضوعية 
مثــــل  القائمــــة،  الأحــــداث  علــــى  وقائمــــة 
الانتخابــــات أو مواضيــــع ذات أهمية وطنية 

مستمرة.
وكانت مكتبــــة الكونغرس قــــد أعلنت عن 
خططها لصنع أرشــــيف يمكن البحث فيه عن 
كل التغريدات العامة منذ انطلاق تويتر، لكن 

المشروع توقف لعدة سنوات. 
وفي 2013 نشــــرت المؤسســــة بيانا رسميا 
تُرجــــع فيه التأخيــــر إلى مشــــكلات الميزانية 

وعدم وجود برامج مناسبة.
وفــــي 2016 لم يتم إطلاق الأرشــــيف بعد، 
وظهرت تقارير تُشــــير إلى أنــــه لم يتم تعيين 
مديرين للمشــــروع والــــذي كان ضخما وغير 

منظم.
ومع ارتفاع عدد التغريدات اليومية من 55 
مليونا فــــي 2010 إلى 500 مليون في 2012 زاد 

حجم المشروع أكثر بشكل غير عملي.
وفــــي بيانهــــا الرســــمي أرجعــــت مكتبة 
الكونغرس قرار تضييق نطاق المشــــروع إلى 
أن طبيعة الشبكات الاجتماعية قد تغيّرت مع 

مرور الوقت.
وتُشــــير التقارير إلى أن مكتبة الكونغرس 
كانت تجمــــع النصوص فقط، مما أســــهم في 
إضافة كمّ كبير من التغريدات إلى الأرشــــيف 

مع الصور والفيديوهات التي بلا قيمة.
ووفقــــا لمكتبة الكونغرس، فإن الأرشــــيف 
الحالي سيظل غير متاح حتى يتم حل مشكلة 

الوصول ولا يوجد وقت محدد لهذا الأمر.
الأميركي  وبحسب ما نقل موقع ”مشابل“ 
فــــإن المكتبة أدركت حجــــم ”العبث“ في تعقّب 

كافة التغريدات المتداولة في العالم.
ومــــن الأمثلــــة علــــى التغريــــدات البارزة 
الواردة في الأرشيف، أول تغريدة من مؤسس 
تويتر جاك دورســــي، إضافــــة إلى تغريدة من 
حســــاب الرئيس الســــابق بــــاراك أوباما بعد 

فوزه في انتخابات عام 2008.

تغريدات تويتر 

لا تروي التاريخ

[ زيارة الرئيس التركي تثير سجالا واسعا ضمن هاشتاغ #تونس_تؤدب_أردوغان

@Fahad7392
#مظاهرات_إيران شــــــعب إيران يهتف لا 

غزة لا لبنان.. روحي فداء لإيران.

@mourii_77 24
ــــــي احتجاجا على  مظاهرات ضد #خامنئ
البطالة والفقر وتراجع مســــــتوى المعيشة. 
لقد طــــــرد أكثر من ٢٧ ألف شــــــخص من 
العمــــــل بســــــبب إفلاس الشــــــركات خلال 

الأشهر التسعة الماضية.

@kiooo__
#مظاهرات_إيران شكلها الحلقة الأخيرة 

في إيران.

@Bahayeem_Haidar
#مظاهرات_إيران #نظام_الملالي نظام 

عصابات.

@Ghanem1739
#مظاهرات_إيران جاءت بسبب أن إيران 
أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، تأوي 
بكل  الإرهابية  الجماعــــــات  وتدرب  وتدعم 
مسمياتها، وأيضا لم تحترم معاهدة فيينا 

للعلاقات الدبلوماسية. 

@saad_muh_1985
المالية  المؤسســــــات  ــــــران  #مظاهرات_إي
التابعة للحرس الثوري تعلن عن إفلاسها 
ــــــك المركزي يعلن عن عدم ضمان أي  والبن

بنك أو مؤسسة مالية.

nicechance7

كن مستمعاً جيداً لتكن متحدثاً لبقا.

abulmozn

على الإعلامي أن يبقى مشاكسا 
وعلى المتضررين اللجوء لحضن 

خالتهم.

7akeem1

إن الحياة حفر متتابعة تقودك 
إلى حفرتك الأخيرة تحت التراب، 
لكل منّا نصيبٌ معلومٌ من الحفر؛ 

والهناء فيها يتطلب التوقف عن عدّها 
فقط استمتع بالوقوع كل مرة.

FatmaMini

في سوريا 
نحن مسلمون منذ ١٤٣٩ سنة
ومسيحيون منذ ٢٠١٧ سنة 

ولكن الاهم أننا سوريون منذ أكثر 
٧٠٠٠ سنة سوريا أصل الحكاية.

Yaldrawshea

أعمق سؤال وجودي سمعته في حياتك 
هو سؤال غنته رشا رزق في أغنية 

الشارة لمسلسل (ريمي) لما كنت تشوف 
سبيستون "دروبٌ قد قطعتيها؛ أفينا 

البُعد أم فيها؟"

k7L

أحسنوا النوايا، 
فعليها ترزقون.

hammad676

#العام_الجديد_بكلمة
لا خروج من عنق الزجاجة سوى 

بتغيير الأفكار والقناعات السابقة 
أدركوا النور... فيما أنتم قابعون

في الظلام!

AbdullahKhattaf

الفقه الإسلامي أباح للرجل كل شيء 
وحرم على المرأة كل شيء وجعل من 
النساء مجرد مجرمات ويجب أن يتم 

قمعهن!!

Salwa_Abbes

الانتصار الحقيقي 
هو أن تحافظ على إنسانيتك 

وعقلانيتك في هذا العالم المجنون.

samerabuhawash

في العموم،  هناك قدر هائل من البلادة 
في معظم ما يقال عبر التواصل 

الاجتماعي، ويتجلى ذلك في المجالين 
السياسي والثقافي. نقص ضخم في 

منسوب الذكاء واستسلام للسائد.

HarukiMukarami

يأتي الحب فجأة 
ولا يمكن التنبؤ بقدومه...

تتابعوا

ArabicWikipedia  
ويكيبيديا العربية.

 رد الباجي قايد 

السبسي القوي حاز 

إعجاب مستخدمي 

منصات التواصل 

الاجتماعي



يمينة حمدي

تجلس مجموعـــة من الأطفال  } أبوظبــي – 
بأزيائهـــم الإماراتية فـــي حلقة مدورة داخل 
مجلـــس، هو في واقع الأمر مضيف شاســـع 
يمتد عشـــرات الأمتـــار مشـــيد بهيئة خيمة 
مســـتطيلة ومفتوحـــة علـــى أفـــق صحراء 

الظفرة على تخوم الربع الخالي.
يكاد هـــؤلاء الأطفال يعيـــدون حلقة من 
التاريـــخ الآفل لحيـــاة البـــداوة التي كانت 
ســـائدة في الجزيـــرة العربية، وهـــم اليوم 
مع آبائهم وأمهاتهم يقضون أســـبوعين من 
الاحتفال التراثي بالإبل وسباقها ومزاينتها 
باختيـــار الأجمل منها وفق شـــروط صارمة 

تحددها لجنة المسابقة.
فـــي مهرجان الظفـــرة للإبل الـــذي يقام 
فـــي المدينة المحاذيـــة للعاصمة الإماراتية 
أبوظبي على مدار اســـبوعين، يبدو التاريخ 
قد ارتدى حلة معاصرة ومرفهة في صحراء 
أخلصت لأبنائها، فيما فجر الأبناء الطاقات 
في إعمار الصحراء، دون نسيان ذلك التراث 
الذي عاشـــه الأجداد في حياة قاسية، لكنها 

مفعمة بالحكمة.
تلك الحكمة التي يســـتعيدها الرجال من 
الإمارات العربية وباقي دول الخليج العربي 
في هذا المهرجان الذي شاركت فيه نحو 15 
ألف جمل، لا تكمن فقط في الاحتفاء بالجمال 
أو ســـفن الصحـــراء  الحربية، بـــل حبا في 
الحكمة التي جاءت عصارة حياة طويلة في 

الصحراء.
ويعـــد المهرجان بمثابة حلقة وصل بين 
الأجيال ومناســـبة أساســـية لإحياء التراث 
لدى الأجيال الناشـــئة التي تعيش في بيئة 

معولمة ومنفتحة على سائر الثقافات.
تشـــيد المجالس علـــى مـــدار الأفق في 
صحراء الظفرة وتجهز بمتطلبات الضيافة 
مـــن الطعام والشـــراب، فيما يبقـــى الكأس 
المعلـــى للقهوة العربية التـــي تقدم بتقاليد 
صارمـــة وباحتـــرام جم ســـيد المجالس به 

نفتح اللقاءات والضيافات.
يجلس فـــارس خلـــف المزروعي رئيس 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية رئيـــس اللجنة العليـــا لمهرجان 
الظفـــرة، فـــي صـــدر المجلس، رجـــل بدت 
علـــى ملامحه حكمة الشـــيوخ الأوائل الذين 
أنجبتهم الصحراء، يستمع للأحاديث التي 
تتـــداول بيـــن الضيـــوف من مختلـــف دول 
العالم وأصحاب الإبل بعد يوم احتفالي من 
السباقات التي تبلغ جوائزها أكثر من عشرة 

ملايين دولار.

يتبـــادل الحديث بيـــن الحاضرين بلغة 
عربيـــة، لكن لا يبـــدو الأمر مفاجئـــا عندما 
يبـــدي أحدهم حديثا بلغة أخرى، فالضيوف 
قادمون من شتى أنحاء العالم ومن مختلف 

الثقافات.
فمهرجـــان الظفـــرة في دورته الســـنوية 
الحادية عشـــرة فتح أفقا لحضور المهتمين 
بالجمال كثقافة تاريخية، من كل بقاع العالم.

إبل مختلفة الجنسيات

 قـــد تكـــون الجزيـــرة العربيـــة الموطن 
الأصلـــي للإبل لكنهـــا موجـــودة أيضا في 
أســـتراليا ومنغوليا والصين وروسيا وفي 
بعض البلدان الأفريقية وعدد قليل من الدول 
الأوروبيـــة، وهـــذا ما يعبر عنه الأســـترالي 
كاميـــل دارشـــي الذي كان من ضمن أشـــهر 

ضيوف المهرجان منذ دوراته الأولى.
الجمـــال مهمة لهـــذا الرجل الأســـترالي 
الذي قـــال لصحيفة ”العـــرب“، ”أنا هنا في 
الظفرة لأضيف ثقافة ومعرفة بالجمال التي 
أهتـــم بها منذ زمـــن، فأنا وزوجتـــي نمتلك 
القليـــل منها فـــي حقلنا بأســـتراليا، وليس 

كما هو الحال في الإمارات حيث 
يمتلك بعضهم عشـــرات الآلاف 

منها“.
دارشـــي  كاميـــل  يقـــول 
”لـــدي  بالإبـــل  الشـــغوف 
مع  جيدة  وعلاقـــة  معرفة 
الجمـــال، وهـــذه المهمة 
الأولـــى التـــي يجب أن 
الجمال،  مربي  يتقنها 
بالجمـــل  العلاقـــة 
شـــيء،  كل  تعنـــي 
لذلك تراني لســـت 

أهـــل  عـــن  غريبـــا 
الظفرة لأنهـــم جميعا يحبون 

الإبـــل ويعتنـــون بهـــا، كمـــا أطمـــح 
إلـــى أن تنتشـــر مثـــل هـــذه الثقافـــة بيـــن 

الأستراليين“.
وعندما ســـألته عن الســـبب الذي يدفعه 
إلى ذلك، عبّر دارشـــي عن أسفه لأن الغالبية 
العظمى من الأســـتراليين لا يقـــدرون قيمة 
مئـــات الآلاف من الجمال التـــي تعيش على 
أراضيهم، إنهـــم يخافونها لأنهم لا يعرفون 
كيف يقيمون علاقـــات معها، فالجمل يمتلك 
مشاعر متفوقة على بقية الحيوانات، ويقوم 
الكثير من الأســـتراليين بإطـــلاق النار على 
الجمال وقتلها بحجة أنها حيوانات خطرة، 
لكن الأمر مختلف بالنســـبة لي فلدي سبعة 
جمال في حقلي الـــذي أديره بمعية زوجتي 

وعلاقتنا بها جيدة.
وشـــدد الراعي الأســـترالي دارشـــي في 
حديثـــه لـ“العرب“ على أن الجمال حيوانات 
ذكية جدا، لكن المشـــكلة أنـــه لا يمكن إرغام 
الأســـتراليين على حبها قبل أن تكون لديهم 
معرفـــة بها، وهنـــا تكمن الحاجـــة إلى هذه 
الثقافـــة التـــي أعمـــل بجهد شـــخصي على 

إشاعاتها بين الأستراليين.
وقال كاميل بحكمـــة البدوي ”الحضارة 
الحقيقية يجب أن تعيـــد العلاقة مع الجمل 
على الأقل في أستراليا، فما بين عامي 1860 
و1920 كان التنقل في أستراليا بالجمال قبل 
اكتشاف القطارات، فلماذا تتنكر هذه البلاد 

للجمل؟“.

رحلة إلى الظفرة

قبل أســـابيع من موعد انعقاده ســـنويا 
في شهر ديســـمبر، تبدأ مواكب مربي الإبل 
من الشـــيوخ وأبنـــاء القبائـــل بالتحرك من 
سائر أنحاء الجزيرة العربية، باتجاه أرض 
المهرجان إلى أن يكتمل المشهد في الظفرة 
مع المئات من المربين والمقتنين وعشـــاق 
التراث والآلاف من رؤوس الإبل من السلالات 

الأصيلة فقط، الأصايل والمجاهيم.

وهذا ما جعل الموريتاني الســـالك علي 
بوب يكـــون بين المشـــاركين فـــي مهرجان 
الظفرة أسوة بضيوف من دول عربية أخرى.
وقـــال الســـالك فـــي حديثـــه لـ“العرب“، 
”الظفرة مدينـــة كريمة مع ضيوفهـــا، مثلها 
مثـــل أبوظبـــي، لذلك تراني هنـــا أنعم بهذه 
الحيـــاة الصحراوية الناصعـــة والصادقة، 
وأنمّي خبرتـــي عن الإبل التـــي لعبت دورا 
كبيـــرا في مســـاعدة شـــعوب المنطقة على 
استادمة الحياة في ظل ظروف بيئية شديدة 

الصعوبة“.
ولـــن ينســـى زوار المهرجـــان مشـــاهد 
احتفـــال أبنـــاء القبائـــل بفوز الإبـــل التي 
والهتافات  الشـــعبية  بالأهازيج  يملكونهـــا 
الفائـــز  الابـــل  رأس  وبدهـــن  الحماســـية 
بالزعفران كنوع من التكريم الثمين ومباركة 
المالك الفائز وتهنئتـــه بالفوز الذي يتمناه 

الجميع.
ومثـــل هـــذا الأمـــر كان موضـــع جـــذب 
وإثارة للبريطانية ميشـــال رولتز التي كانت 
مـــع زوجها من بيـــن الحاضريـــن لفعاليات 

مهرجان الظفرة للإبل.
وقالت ميشـــال لـ“العرب“، ”أنا في غاية 
الدهشـــة من الطقوس والفعاليات التي تقام 
في مهرجان الظفرة، إنها محفز حقيقي على 
المزيد من المعرفة حول علاقة الانســـان مع 
هـــذا الحيوان الجميل، وســـتكون لي دافعا 
لتقصي المزيد، لأنني أزور المهرجان للمرة 
الأولـــى لكنها لن تكون الأخيرة ويشـــاركني 
زوجـــي بهذا الاهتمام والاطـــلاع على ثقافة 

الشعوب الأخرى أيضا“.
احتفـــالات  ”أقضـــي  وأضافـــت 
أعياد الميلاد ورأس الســـنة 
فـــي صحـــراء الرمـــال 
مربـــي  مـــع  الســـاحرة 
بينهـــم  كنـــت  الجمـــال، 
في  إبلهم  بفوز  باحتفالهم 
السباق، وهو أمر لا يتسنى 
إلا لمحظوظ مثلي حضوره“.
إلى جانب الطابع التراثي، 
يشـــكل مهرجان الظفرة منصة 
فريدة مـــن نوعها لإبرام صفقات 

شراء الإبل.
ويشـــمل المهرجـــان العديد من 
الفعاليـــات المصاحبة مثل الســـوق 
والشعر  التمور  ومســـابقة  الشـــعبي 
والموســـيقى  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 
الفلكلورية، ومســـابقات للصقور والسلوقي 

والخيول.
وكان الفنان السعودي عبدالله الحارثي 
مـــن بيـــن الذيـــن يؤرخـــون لفعاليـــات هذا 
المهرجـــان عبر برنامـــج تلفزيوني يبث من 

قناة بينونة المهتمة بالتراث الإماراتي.
وقـــال الحارثـــي لـ“العـــرب“، ”كنت من 
بيـــن الأوائل الذين ســـاهموا فـــي فعاليات 
المهرجـــان عبر برنامج ’عيـــن على الظفرة‘ 
الذي كان يقدم الصورة والمعلومة للمشاهد 
العربـــي التـــواق إلـــى المزيد مـــن المعرفة 
بتراث أجداده وكيف كانت علاقتهم بالأرض 

والكلمة ورفيق حياتهم الجمل“.
وأكـــد الحارثـــي أن ”المهرجـــان أصبح 
حلقـــة وصـــل دائمـــة بيـــن أبنـــاء الخليج 
العربي وخصوصا مربي الجمال منهم، إنه 
اجتماع إخـــوة مفعم بالمعلومات والتعارف 

والاستذكار وترسيخ تقاليد تراثية مهمة“.
بينمـــا كان المصري كامل محمد يتحرك 
بين مربي الجمـــال وكأنه على معرفة قديمة 
بهـــم، هكذا هي الحياة في الصحراء تمنحك 
الثقة بالآخر مثلما تكون موضع ترحيب من 

قبله أينما حللت.
يقول كامل لـ“العـــرب“، ”أيام المهرجان 
ثمينة بالنســـبة لي، فهـــي  تمنحني الخبرة 
والمعرفة في عالـــم عميق وعلاقة أزلية بين 

الإنسان والجمال“.
وعبـــر كامـــل عـــن ســـعادته بحضـــوره 
صفقات بيع وشـــراء الإبل ونقاش الأســـعار 
وخصوصيـــات النـــوق والجمـــال ويســـعد 
كامـــل لســـعادة البائـــع والشـــاري حيـــت 
تغمرهمـــا الفرحة وكأن كلاهما فائزين، ففي 
هذا المهرجان هنـــاك تجارة وثقافة، ومربو 
الإبل يأتـــون إلى الظفرة من أجـــل التجارة 

والثقافة.
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فيصل عبدالحسن

} وجـــدت دراســـة أميركية حديثـــة أن زيارات 
الأطفال لحديقة الحيوانات بشكل دوري تخفف 
من توتّرهم النفسي وتقلل عدوانيتهم، وتعلّمهم 
أن الحيوانـــات فـــي حياتها الواقعيـــة غير ما 
يرونـــه في أفلام الكارتـــون وعالم الحيوان من 
ها  صـــور في مواقع الإنترنـــت والتلفزيون، وأنَّ
أكثـــر لطفا مما يظهر في أفلام العنف، وتنقلهم 
من عالم الخيال إلى عالم الواقع بألفته وهدوئه 

وصدقه.
وعمدت جيسكا بيرس، الباحثة في جامعة 
فرجينيا خلال هذه الدراسة إلى تقسيم 50 طفلا 
إلـــى فريقين، وهم بأعمار تتراوح بين ســـنتين 
ونصـــف الســـنة و12 ســـنة تـــم اختيارهم من 
بين الأطفال الذين وصفـــوا في تقارير الأطباء 
هم عدوانيون وسريعو الانفعال.  النفســـيين بأنَّ
واشـــترطت الباحثـــة أن يكـــون لـــكل طفل من 
هؤلاء، على الأقل، أخ أو أخت يعيشـــان معه في 

نفس المنزل.

العقاقيـــر،  لعلاجهـــم  الأطبـــاء  ووصـــف 
كالحمـــض الدهنـــي ”أوميغـــا3“ الـــذي يصفه 
المختصـــون بأنَـــه العـــلاج الناجـــع للحالات 

العدوانية، والتشنج العصبي لدى الأطفال.
وتتكون المجموعة الأولى من 25 طفلا زاروا 
حديقة الحيوان ثلاث مرات في الأســـبوع الأول 
ولمدة ساعتين للزيارة الواحدة، وفي الأسبوع 
الثاني 4 مرات ولمدة ساعتين ونصف الساعة 
للزيارة الواحدة، وفي الأسبوع الثالث 5 مرات 

ولمدة 3 ساعات للزيارة الواحدة.
وســـجلت الملاحظـــات التالية عـــن هؤلاء 
هم كانـــوا أكثر ســـعادة في قضاء  الأطفـــال: أنَّ

وقتهـــم مع الحيوانات الأليفـــة في الحديقة من 
ســـعادتهم حين يمضون أوقاتهـــم مع أقرانهم. 
ولوحـــظ أنَّ عنادهـــم وعدم رضوخهـــم لأوامر 
الكبار قلاَ بشـــكل ملفت، وأنَّ عدد المشـــاجرات 
التـــي كانـــوا يفتعلونها انخفضـــت. وصاروا 
أكثـــر حنانا ودفئا مع من هـــم أصغر منهم في 
العمر، وأخذوا يعاملون الحيوانات الأليفة في 
البيت بألفـــة أكثر. أما المجموعـــة الثانية من 
الأطفال فقد أرسلوا إلى حدائق عامة خالية من 
الحيوانات ليمرحـــوا ويقضوا الوقت المماثل 

لأقرانهم من المجموعة الأولى.
فلوحـــظ أن عنفهم وعدوانيتهـــم قلا أثناء 
الزيـــارات لكنهـــم أظهروهما فـــي بيوتهم على 
شـــاكلة تكســـير متعمد لبعض المقتنيات التي 
يعتبرهـــا الأب والأم مـــن المقتنيـــات العزيزة 
عليهمـــا. وتعاملوا بفظاظة مـــع إخوتهم ممن 
كانوا أصغر منهم أو أكبر، ولم تقل عدوانيتهم 

تجاه زملائهم في الروضة أو المدرسة.
واســـتنتجت الباحثة أنَّ الطفـــل العدواني 
يجد ســـعادته مع الحيوانات أكثر، لأنَّ علاقته 
بها خالية مـــن الصراعات والمنافســـات التي 
يجدها عادة مع أقرانه، كما أَّنه يحاول أن يكون 
لطيفا معها ليكسب ودها، مما يجعل ذلك ينمي 

لديه الرغبة في كسب وُدِّ الآخرين.
كمـــا ذكرتْ أنَّ النشـــاط الـــذي يبذله الطفل 
أثنـــاء زيارة حديقـــة الحيوانـــات يجعله أكثر 
هـــدوءا في المنـــزل، ميالا لطلـــب الراحة لبدنه 

المتعب، بدلا من افتعال الشجارات.
ووجـــد مـــارك بيكـــوف، الكاتـــب والباحث 
بجامعة كولورادو بمدينة بولدر الأميركية، في 
أحد بحوثه حول العلاقة بين الحيوان والطفل، 
تشـــابها في ســـلوكيات الحيوانات والأطفال، 
فبعض الحيوانات كالثدييات تشـــعر بالأســـى 
والحـــزن وتبكـــي في حـــال تعرضهـــا للخوف 
والقلـــق وعدم التواصـــل، كالقطـــط والعجول 
والأفيـــال. وتمتلك الدواجن والفئران مشـــاعر 
الانفعال لما يحدث أمامها وتتعاطف معه، مما 
يجعل الألفة تأتي ســـريعا بيـــن الأطفال وهذه 

الحيوانات.
ويؤكد مات كاســـيلز، من جامعة كامبريدج 
البريطانية في بحث له حول الألفة بين الأطفال 

والحيوانـــات، فيقول إنَّ ظروف عيشـــها تجعل 
الطفل يتأمل ما تعيشـــه من صعوبات، إضافة 
إلـــى عـــدم اســـتطاعتها التعبير عن نفســـها، 
ه محظوظ  فيعتقـــد من خلال تلـــك التجربـــة أنَّ
بالحيـــاة وعلاقتـــه بأبيه وأمـــه وإخوته. فهو 
ه يعامل  يســـتطيع التعبير عن نفســـه، كمـــا أنَّ
بمشـــاعر المـــودة والحـــب، فتتحـــول علاقته 
بحيوانات المنزل إلى مشـــاعر ودّ ولطف معها 

ومع الآخرين.
وفي هـــذا الصدد جاء في دراســـة للباحث 
النفســـي الأميركي كانديـــس الفانو من جامعة 
هيوســـتن حـــول أفضل الســـبل لكبـــح جماح 
العدوانيـــة لـــدى الأطفال، أنه لا بـــد من إتاحة 
الأهـــل الفرصـــة للأطفـــال للعنايـــة بحيوانات 
المنزل والعمل في حديقة المنزل وسقي أصص 
الأزهار، إضافـــة إلى اصطحابهـــم في زيارات 
منتظمـــة لحديقة الحيوانـــات وتمضية أوقات 

العطلات في الأرياف.
وارتـــأت نجـــاة الحبيب (30 ســـنة)، معلمة 
بمدرســـة خاصـــة في الربـــاط، ضـــرورة توفر 
شـــروط في زيارة الأطفال لحديقـــة الحيوانات 

فقالـــت لـ”العـــرب“، ”علينا  الفائدة،  لتحقيـــق 
الاهتمـــام بما يرتديه الطفل يـــوم الزيارة، وأن 
تكون الملابس عملية لا تعيق حركته والاعتناء 
بوضع صدرية فوقها، لكي يتم نزعها في ختام 
الزيـــارة، وقبل أن يصعد الطفل إلى الســـيارة 
للعـــودة إلى المنزل، لكـــي لا تنتقل المكروبات 
من الحيوانات إلى السكن عن طريق الملابس“.

وقالـــت نجاة الطالبـــي (27 ســـنة) موظفة 
عـــن زياراتهـــا الأســـبوعية برفقة  لـ“العـــرب“ 
طفليها نزار (10 ســـنوات) وســـهام (12 ســـنة) 
لحديقـــة الحيوانـــات بمدينة الربـــاط ”صباح 
كل أحـــد اصطحـــب نزار وســـهام إلـــى حديقة 
الحيوانات فـــي المدينة، فهـــي نزهة ورياضة 

وزيادة للمعلومات لطفليّ“.
وتضيـــف الطالبـــي ”اليوم الـــذي نمضيه 
في الحديقـــة يكون من أيام الأســـبوع، التي لا 
تنســـى للطفلين، ويبقيـــان بدلا مـــن التنافس 
بينهما والشجار واختلاق المشكلات يمضيان 
التـــي  الحيوانـــات  عـــن  بالحديـــث  وقتهمـــا 
شـــاهداها. وأنا اســـتثمر هـــذا بالطلب منهما 
تسجيل ملاحظاتهما حول الزيارة وما لاحظاه 

فيها، وأن يســـجلا نوع كل بيت شاهدا بداخله 
الحيوان، ونوع الطعـــام الذي يتناوله، وأعمار 
الحيوانـــات، ومـــاذا أعجبهمـــا مـــن تصرفات 

الحيوانات أثناء الزيارة؟“.
وقـــال عبدالكريم عطـــا، الباحث النفســـي 
في ســـلوك الأطفـــال، ”الكثير مـــن نظريات علم 
النفس أكدت علـــى أن تربية الحيوانات الأليفة 
في البيت، كالقط والكلب والســـلحفاة والأرانب 
والدجـــاج والطيور كالببغـــاء والبلابل وطيور 
الحـــب وغيرها مـــن الحيوانـــات الأليفة تؤثر 
بشـــكل إيجابي علـــى الوضع النفســـي للطفل، 
وتجعله أكثر حنانا ودفئا في علاقاته الأسرية“.

وأضاف عطا ”على الأم تعليم أطفالها كيف 
يعتنـــون بالقطـــة وإطعامها وإطعـــام الطيور 
وأســـماك الزينـــة. وكل ذلـــك يســـاهم في خلق 
نفســـية منفتحـــة للطفل تقرّبه من فهم بســـيط 
للاهتمام بغيره وإغداق الحب على المخلوقات 
مـــن حوله،  فيصير ذلك جزءا من طبيعته. وكل 
المخلوقـــات قابلة للتمريـــن، والتهذيب بمجرد 
بـــذل الجهـــد وخلق الأجـــواء المحيطـــة تكون 

مناسبة“.
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يعتبر تجميد الخبز أفضل طريقة لحفظه لأطول فترة ممكنة في المنزل، حيث تســـاعد عملية التجميد على إبطاء عملية التعفن. 

ولتخزين الخبز بالشكل الأمثل ينصح بوضعه في كيس محكم الإغلاق قبل تخزينه في الثلاجة.

ــــــق الحيوانات قليلة في بلداننا العربية، ولم نتعلّم بعد تدريب أنفســــــنا على زيارتها  حدائ
مع أطفالنا إلا في أوقات متباعدة من الســــــنة بســــــبب انشغالات الحياة للأب والأم. ولكن 
ــــــا أن نهيّئ في بيوتنا أمكنة لتقاســــــم الحياة مع حيوانات أليفة يمكنها أن تضيف  بإمكانن

الجمال إلى بيوتنا والألفة والمحبة بين أطفالنا.

[ الطفل العدواني يجد سعادته مع الحيوانات أكثر من أقرانه  [ تربية الحيوانات الأليفة تجعل الطفل أكثر دفئا في علاقاته الأسرية
زيارات الأطفال لحدائق الحيوانات تعالج عدوانيتهم

الألفة تأتي سريعا بين الأطفال والحيوانات

أسرة

} واشــنطن - خلصت دراســــة حديثة إلى أن 
الفتيــــات اللاتــــي يبلغن مبكرا قــــد يكن أكثر 
عرضة للاكتئاب ومشــــكلات ســــلوكية تستمر 
معهن خــــلال العقد الثاني مــــن العمر مقارنة 

بنظيراتهن اللاتي يبلغن متأخرا.
ودرس الباحثون بجامعة إيثاكا بنيويورك 
في الولايات المتحدة بيانات تخص نحو 7800 
امــــرأة بــــدأن الحيض فــــي عمــــر 12 عاما في 
المتوسط. وأجريت مقابلات مع الفتيات أربع 
مــــرات ابتداء مــــن نحو 16 عامــــا وصولا إلى 

نحو 28 عاما.
وأظهرت الدراسة أن الفتيات اللاتي بلغن 
مبكرا عــــن الأخريات كان احتمــــال إصابتهن 
بالاكتئاب أكبر وأعراض الإصابة أكثر شــــدة 

في مرحلة المراهقة.
وكلمــــا بــــدأ الحيض في ســــن أصغر كان 
الارتبــــاط أقوى بين البلوغ المبكر ومشــــكلات 
الصحة النفســــية. فعلى ســــبيل المثــــال كان 
الارتباط أقــــوى بين الفتيــــات اللاتي جاءهن 
الطمــــث للمــــرة الأولى فــــي ســــن الثامنة عن 

اللاتي حضن في العاشرة.
ومــــع البلــــوغ المبكر تصبح 

الفتيــــات أيضا أكثــــر عرضة 
لمشكلات ســــلوكية قادت إلى 
والكذب  الســــرقة  مثل  أمور 
وبيــــع  المبانــــي  واقتحــــام 
هذا  واســــتمر  المخــــدرات، 
ســــن  بدايات  حتى  الرابط 

الرشد.
ميندل،  جــــين  وقالت 
البحــــث  فريــــق  قائــــدة 
والباحثة  الدراســــة  في 
بجامعــــة إيثــــاكا، ”مــــن 
المثير للاهتمام أن شــــدة 
البلــــوغ  بــــين  الارتبــــاط 
وهذه الصعوبات النفسية 

تظل ثابتــــة، وهو ما يعني 
أن البلــــوغ مرتبط بأعراض 

المعادي  والســــلوك  الاكتئــــاب 
للمجتمع خلال سن الرشد بنفس 

شــــدة ارتباطه بها خــــلال المراهقة“.
بالبريــــد  رســــالة  فــــي  وأضافــــت 

الإلكترونــــي ”هــــذا يشــــير إلــــى أن الضعف 
النفســــي خلال البلــــوغ المبكر يســــتمر لفترة 
أطــــول ممــــا كان متوقعا في الســــابق.. الأمر 
ليس مجرد قضية متاعب المراهقة المتنامية“.

وأشــــار الباحثــــون إلــــى أن التغييــــرات 
الكبيرة فــــي التكويــــن الجســــماني والمظهر 
وتصور الذات والمشــــاعر والأحاســــيس كلها 
مجتمعــــة تجعــــل البلوغ إحــــدى أكثر مراحل 

النمو محورية.
وعلى الرغم من أن البلوغ يمكن أن ينطوي 
على تحديات بالنسبة إلى كل المراهقين، فإنه 
أكثر صعوبة بالنســــبة إلــــى الفتيات اللاتي 

ينضجن جسديا قبل نظيراتهن.
 وأكــــدت نتائج هذه الدراســــة ما توصلت 
إليه دراســــة صينية سابقة كشفت أن الفتيات 
اللاتي يصلن إلى ســــن البلوغ مبكرا يواجهن 
خطــــرا أكبر بالتعرض إلى عدد من مشــــكلات 
الصحة السلوكية بما في ذلك اضطراب الأكل 
والكآبــــة. وقالت ماري ســــكولنغ، وهي باحثة 
في جامعة هونغ كونغ ومدرســــة ”سي.يو.إن.
للصحة العامة وسياســــة الصحة في  واي“ 
نيويورك، إن ”نمو الصــــدر لدى الفتيات 
ربما مرتبط بشــــكل أقوى بظهور أنهن 
كبرن وأصبح لهن دور اجتماعي أكثر 
نضوجــــا، وهو مــــا يصعّــــب عليهن 

التكيّف معه“.
ووصف الطبيــــب بول كابلويتز، 
فــــي  الصمــــاء  الغــــدد  أخصائــــي 
”ناشيونال هيلث سيستم“ 
بالعاصمــــة  للأطفــــال 
واشــــنطن والــــذي لم 
الدراسة،  في  يشارك 
اللائــــي  ”الفتيــــات 
يبــــدأن البلــــوغ 
والحيــــض مبكرا 
بأكثــــر من عامين 
غالبــــا وإن لم يكنّ 
دائمــــا يشــــعرن 
بقلق مــــن الظهور 
بأنهن  والشعور، 
مختلفــــات عــــن 
الفتيات الأخريات“.

النشـــاط الذي يبذلـــه الطفل أثناء 
زيارة حديقة الحيوانات يجعله أكثر 
هـــدوءا، وميلا لطلب الراحة بدلا من 

افتعال الشجارات

◄

ر الكمّ الهائل من المراجع والمصادر  } توفُّ
سواء كانت ورقية أو إلكترونية يوحي 

بأن سبل البحث والتكوين وتنمية المدارك 
ونسب الذكاء أصبحت متاحة وفي متناول 

كل طالبيها، ونخص بالذكر منهم تلاميذ 
المدارس الإعدادية في سنواتهم الدراسية 

الأولى أو المعاهد الثانوية أو حتى 
طلبة الجامعات والكليات على اختلاف 

الاختصاصات ذات البعد الأدبي أو العلمي 
أو التقني.

هذا الاعتقاد يوحي أيضا بأن الضغوط 
المتعلقة بالتعلّم والمتعلّمين ستخف من 

على كاهل الأسر على المستويين؛ النفسي 
والمادي.

ولكن للواقع ونتائجه المترتبة عن 
التجربة اليومية التي تعيشها العائلات 
ويعيشها كذلك الإطار التربوي، معطيات 

أخرى تضعنا أمام مفارقات عجيبة، فتوفّر 
المعلومة الدراسية وسهولة الحصول عليها 

كان من المفروض أن يساعدا التلميذ أو 
الطالب ويدفعانه إلى التكوين وتنمية نسب 

استعمال العقل وتنمية نسب الذكاء لديه، بل 
العكس تماما هو الذي حصل -دون اعتبار 
الاستثناءات طبعا- فالمعادلة انقلبت حيث 

أصبح المتميزون في أي فصل وفي أي 
اختصاص يمثلون نسبة ضعيفة لا تتجاوز 

تقريبا العشرة بالمئة من مجموع العدد 
الجملي لتلاميذ الفصل الواحد.

الغريب أيضا أن المستوى المتوسط 
هو أيضا يمثل نسبة ضعيفة من المجموع 
العام، أما النسبة الأكبر فهي للذين يعانون 

من مشكلات متعددة في التمدرس تختلف 
حدّتها من تلميذ إلى آخر وفق مجموعة 

من المعايير والمقاييس التعليمية تحددها 
المنظومة ككل في جانبها التقييمي 

والجزائي.
وفرت الشبكة العنكبوتية بمختلف 

مواقعها وصفحاتها الإلكترونية ومحركات 
البحث أيسر السبل للتزوّد بالمعلومة حتى 

أن هناك دروسا في مختلف المواد جاهزة 
في بعض المواقع التي تُعنى بالتعليم وما 
على التلميذ أو الولي أو المربي إلا الاطلاع 
عليها لمزيد الفهم والاستيعاب أو لترسيخ 

معلومة وقع تداولها في الفصل.
يعني -نظريا- أن كل هذه الوسائط 

الإلكترونية تساعد على تجويد المستوى 
التعليمي، وهو الأمر الذي حدا بأغلب الدول 

العربية لاعتماد التكنولوجيا الحديثة في 
منظوماتها التعليمية وخاصة في استحداث 

مادة الإعلامية وجعلها فرعا من فروع 
الدراسة الإعدادية والثانوية والجامعية 

لأهمية استغلالها حتى في منظومات العمل 
الإداري.

ولم تستطع الأسرة استغلال هذا الزخم 
الإلكتروني لفائدة أبنائها إما لعدم الاقتناع 

بجدواها والتشبث بالأساليب التقليدية 
للتمدرس، وإما لعدم القدرة على استغلالها 

الاستغلال الأمثل، وإما لتجنيب الأطفال 
-خاصة في المرحلة الابتدائية- التعامل 
مع الوسائط الإلكترونية خوفا عليهم من 

استغلالها في اتجاهات أخرى لا أخلاقية أو 
تقودهم إلى الإدمان عليها.

ولم تنجح عملية تجويد المستوى 
التعليمي في المؤسسات التربوية نسبيا، 

لأسباب عديدة لعل أهمها؛ أن الموازنة بين 
التعليم التقليدي الذي يعتمد على الوسائط 

الورقية والتدخل المباشر والآني للمدرّس 
لغاية التقويم ثم التقييم، وبين اعتماد 
وسائل التكنولوجيا الحديثة (إنترنت 

 (vidéo projecteur وكمبيوترات وآلات عاكسة
بالإضافة إلى الدروس التي يقع بثها إما عن 
طريق الوسائط الإلكترونية وإما عبر شاشة 

التلفزيون.
أما السبب الثاني فيعود إلى التغييرات 

العميقة التي شهدها المجتمع والأسر 
بالخصوص، والتي تتمثل في تسريع نمط 

العيش بعد أن كانت العائلة تنعم بالهدوء ما 
ساعد على توطيد العلاقات بين أفرادها. في 

الوقت الراهن يطرح سؤال ملحّ؛ من يربي 
الأطفال في ظل خروج الزوجين معا للعمل؟

أكيد أن الإجابة ستعرّف الأنموذج 
الحالي لتركيبة الأسرة وللعلاقات التي 

تجمع أفرادها. لا ننكر بأن الحياة تطورت 
وتطورت معها الوسائل التعليمية -الوافدة 

من ثقافات أخرى ومن حضارات مختلفة 
عنا- ولم نهيّئ لها المناخ السليم لتيسير 

التآلف والاندماج بين تعليم بوسائله 
التقليدية وبين منتجات التكنولوجيا 

الحديثة. والنتيجة هي أن هناك شرخا 
ما في العلاقة التعليمية بين الخماسي 

المشارك في العملية وهو؛ الأسرة، المدرسة، 
التلميذ، المدرّس، والسياسة أو المنظومة 
التعليمية. وهذا طبعا ما يجعل المستوى 
التعليمي عموما ينحدر نحو الضعف وفي 

بعض الأحيان نحو عدم الجدوى.
ومما لا شك فيه أيضا أن استيراد 

نماذج تعليمية من الدول الأوروبية 
مثل النموذج الكندي أو الفرنسي، بكل 

حيثياتها وتفاصيلها الدقيقة ودون مراعاة 
للخصوصية الاجتماعية والحضارية 
وخاصة المادية والمتمثلة أساسا في 

انعدام البنية التحتية القادرة على استيعاب 
النماذج الجديدة خاصة وأن التعليم في 

المناطق الريفية يعاني مشكلات لا حصر ولا 
عدّ لها، ساهم في تدني المستوى التعليمي 

للتلميذ.
بالنتيجة هل العيب في الأسرة 

ومرافقتها لأبنائها أم العيب في المنظومة 
التعليمية أم في المعلّم والمتعلّم أم 
في البرامج أم في الوسائط الورقية 

والتكنولوجية؟
كلها مجتمعة عوامل موضوعية ساهمت 

في انحدار المستوى التعليمي مما سلط 
ضغوطا كبيرة على المسؤولين مركزيا 

وجهويا ومحليا، وعلى الأسرة التي 
التعليمية  أصبحت تبحث عن ”المكملات“ 

لأبنائها عبر الانخراط الطوعي في الدروس 
الخصوصية، وعلى المدرّس الذي أصبح 

يرى بأن مجهوداته غير مثمرة، فهي هباء 
منثور.

كل هذا دفع إلى الارتجالية والتجريب 
دون وجود مشروع متكامل مدروس ينجز 

على فترات زمنية ولكنه يحقق النتائج 
المرجوّة وأهمها دون شك تحسين المستوى 

التعليمي للمتعلّم.

عبدالستار الخديمي
كاتب من تونس

الخ تا ال
و ب

الدواعي الموضوعية لتراجع المستوى التعليمي بلوغ الفتيات المبكر مرتبط 
بمشكلات سلوكية في مرحلة الرشد
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رياضة

مهمة سهلة للعراق أمام اليمن في خليجي 23

نفوذ عربي في قارتي أفريقيا وآسيا

[ قطر تواجه خطر الخروج المبكر من السباق بمواجهة البحرين

} الكويــت - يلاقي المنتخـــب العراقي نظيره 
اليمنـــي وتلتقـــي قطر مع البحريـــن في نفس 
الموعد الجمعة تحت شـــعار لا بديل عن الفوز 
مـــن أجل العبـــور إلى المربـــع الذهبي لبطولة 

كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23). 
ويواجـــه المنتخـــب العراقي مهمة أســـهل 
عندمـــا يلاقـــي نظيـــره اليمني ولكـــن يتحتم 
على أســـود الرافدين أن يتوخوا الحذر تماما 
خوفا من عنصر المفاجأة في ظل سعي الفريق 

اليمني للخروج بشكل مشرف من البطولة.
ترتيـــب  العراقـــي  المنتخـــب  ويتصـــدر 
المجموعـــة برصيـــد 4 نقـــاط متقدمـــا بفارق 
الأهـــداف علـــى البحريـــن، وتأتي قطـــر ثالثة 
بـثـــلاث نقاط، وأخيرا اليمـــن من دون رصيد. 
وتمتلـــك منتخبـــات البحرين والعـــراق وقطر 
فرصـــة التأهل إلـــى الدور التالـــي بينما ودع 
اليمـــن البطولـــة بعـــد تعرضـــه لخســـارتين 
العراقـــي  المنتخبـــان  ويقتســـم  متتاليتـــين. 
والبحريني صـــدارة المجموعة الثانية برصيد 
أربـــع نقـــاط فيما تحل قطر فـــي المركز الثالث 
برصيـــد ثلاث نقاط ويتذيل اليمن الترتيب بلا 

رصيد من النقاط.
ويظهـــر الفريق العراقي بشـــكل مشـــرف 
فـــي خليجي 23 واســـتحق الفوز على قطر في 
المباراة الماضية بعدما قدم مباراة متميزة أمام 
العنابي ونجح في تحويـــل تأخره بهدف إلى 
فوز بهدفين. وقال باســـم قاسم مدرب المنتخب 
العراقي ”علينا أن نحترم الفريق اليمني الذي 
قـــدم مباراة مميـــزة أمام البحرين وســـيلعب 

مباراته الأخيرة دون ضغوط“. 

وأضاف ”المباراة غير محسومة وعلينا أن 
نركز من أجل الخروج بالنقاط الثلاث وتصدر 
المجموعـــة“. وختـــم بالقـــول ”الفريـــق أكمل 
تحضيراته لمباراة الغد وهدفنا مواصلة الأداء 
المميز في كل مباراة بشـــكل تصاعدي“. وتوج 
المنتخب العراقي بلقب البطولة ثلاث مرات في 
أعـــوام 1979 و1984 و1988 ويتطلع الفريق إلى 

تكرار الأمر للمرة الرابعة.
بدوره، ســـيحاول المنتخب اليمني الباحث 
عـــن فـــوز أول خـــلال مشـــاركاته الثماني في 
المســـابقة، توديع البطولة بظهور مشرف أمام 
العراق. وبعد الخســـارة الكبيرة أمام قطر في 

الجولة الافتتاحية، قدم اليمنيون أداء مغايرا 
فـــي اللقاء الثانـــي مع البحريـــن وكانوا قاب 
قوســـين أو أدنى من الخروج بنقطة التعادل. 
واحتج المســـؤولون عن المنتخب اليمني على 
قـــرارات الحكم الســـعودي ســـلطان الحربي 
معتبرين أنه احتسب ركلة جزاء غير صحيحة 
للبحرين جاء منهـــا هدف الفوز الوحيد، فيما 
حرمهـــم من ركلـــة مماثلة، وفقـــا لتصريحات 

إداري المنتخب عبدالرقيب العديني.
وقـــال مـــدرب اليمـــن الإثيوبـــي أبراهام 
ميبراتو ”قدّمنا مســـتوى مميـــزا في مواجهة 
البحرين، ولعبنا من أجل الدفاع عن حظوظنا 
في المباراة حتى النهاية، لكن الفريق لم يوفق 
فـــي الوصول إلـــى المرمى، كما أنـــه عانى من 

قرارات التحكيم في المباراة“.

الخروج المبكر

يواجه منتخب قطر لكرة القدم حامل اللقب 
خطر الخروج المبكـــر من كأس الخليج الثالثة 
والعشـــرين ”خليجي 23“.  واســـتهل المنتخب 
القطري مشواره في البطولة بفوز ساحق على 
اليمن 4-0 ثم بخســـارة 1-2 أمام العراق الذي 
تعـــادل 1-1 فـــي المباراة الأولى مـــع البحرين 
التـــي بدورها فـــازت على اليمن فـــي الجولة 

الثانية بهدف دون رد. 
وبلا شـــك فإن ملعب جابـــر الأحمد الدولي 
ســـيكون على موعد مـــع مواجهة مـــن العيار 
الثقيل وأشـــبه بالنهائي المبكـــر عندما يلتقي 
المنتخـــب البحريني مع نظيـــره القطري. وفي 
الوقت الذي ســـيكون الفـــوز أو التعادل كافيا 
للمنتخـــب البحرينـــي للعبور إلـــى الدور قبل 
النهائـــي بصـــرف النظر عن نتيجـــة المواجهة 
الأخرى بين العـــراق واليمن، فإنه لا بديل أمام 
قطر سوى تحقيق الفوز في مباراة الغد لتجنب 

الخروج المبكر والصعود إلى المربع الذهبي.
والتقـــى الفريقان 16 مرة في كأس الخليج 
حيث فازت البحرين ســـت مـــرات وفازت قطر 
ثـــلاث مـــرات وتعادلتا ســـبع مرات. وســـجل 
الفريـــق البحريني تســـعة أهداف في شـــباك 
قطر مقابل تســـجيل العنابي خمســـة أهداف 
في الشـــباك البحرينية خلال تلك المواجهات. 
ودافع فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب 
القطـــري عن فريقه بعد الهزيمـــة أمام العراق 
وقـــال ”لا يوجـــد لدينـــا ضعـــف فـــي اللياقة 
البدنية، بل إن لاعبينا حاولوا التسجيل حتى 

اللحظات الأخيرة من المباراة“.
وأضاف ”المنتخب القطري قادر على تقرير 
مصيره بيـــده والتأهل إلى المربع الذهبي عبر 
الفـــوز علـــى المنتخـــب البحرينـــي. اللاعبون 
ســـيقاتلون من أجل الفوز والتأهل“. وأوضح 

”لدينا لاعبـــون محترفون يتحملـــون الضغط، 
وســـيبذلون كل ما في وسعهم من أجل التأهل 
إلى المرحلـــة المقبلة، والمقابلـــة بمثابة مباراة 
نهائيـــة لنا“. وســـبق للعنابـــي أن توج بلقب 
البطولة أيضا في عامي 1992 و2004 فضلا عن 
لقب النســـخة الماضية وبالتالي فإن جماهير 
الفريـــق لن ترضى أبدا بالتمثيل المشـــرف في 
البطولة. ومن جانبه يتطلع الأحمر البحريني 
إلـــى لقبه الأول في كأس الخليج حيث شـــارك 
الفريـــق 21 مـــرة فـــي البطولة وكانـــت أفضل 
إنجازاتـــه الحصـــول على المركـــز الثاني أربع 

مرات في أعوام 1970 و1982 و1992 و2004. 
ومن المرجح أن يدفع سانشيز أمام البحرين 
بنفس التشكيل الذي شارك في المباراة الماضية 
أمام العراق والذي يضم ســـعد عبدالله الشيب 
الدوسري وحمد العبيدي والمهدي علي مختار 
وأحمد ياسر محمدي وعبدالكريم حسن الحاج            
وبيـــدرو ميجيـــل ميجويل وكـــريم بوضياف 
وإســـماعيل محمـــد وحســـن خالـــد الهيدوس 
وأكرم حســـن عفيف والمعز علي عبدالله، على 
أن يكـــون هناك دور لـــلأوراق الرابحة المتمثلة 
فـــي علي فريـــدون ومحمد مونتـــاري وعثمان 

علوي اليهري.
ولا يختلف الأمر كثيرا بالنســـبة للتشيكي 
ميروسلاف سكوب المدير الفني للبحرين حيث 
من المتوقع ألا يجري تغييرات تذكر على قائمة 
فريقه التي شـــاركت أمـــام اليمن والتي ضمت 
ســـيد شـــبر علوي وســـيد رضا عيسى حسن 
وسيد مهدي باقر ووليد الحيام وأحمد عبدالله 
علي وســـيد ضياء سيد ســـعيد وعبدالوهاب 
علـــي الصافي وكميل حســـان الأســـود وعلي 
جعفر مدن وجمال راشـــد ومهدي عبدالجبار، 
على أن يكون هنـــاك دور أيضا للبدلاء الثلاثة 
الذين شـــاركوا أمام اليمن وهم عبدالله عبدو 
ياسر وإبراهيم أحمد حبيب وعبدالله يوسف.

الحضور الجماهيري

مـــن ناحيـــة أخرى يـــرى نجم كـــرة القدم 
الكويتية الســـابق سعد الحوطي أن الحضور 
الجماهيـــري لبطولة كأس الخليـــج (خليجي 
23) لـــن يتأثـــر رغم خروج المنتخـــب الكويتي 
مبكرا من دور المجموعات بعد تلقيه خسارتين 

متتاليتين أمام السعودية ثم عمان.
 وقـــال الحوطـــي إن الخـــروج المبكر كان 
متوقعا بالنظـــر إلى الغياب الطويل للمنتخب 
عن المنافســـات الدولية، إذ لـــم يجتمع الفريق 
علـــى مدى عامين ونصف العام ولم يخض أي 
مبـــاراة حتى لـــو كانت ودية بســـبب الإيقاف 
المفروض على الكرة الكويتية من قبل الفيفا. 

وأكد الحوطـــي أن الجمهور الكويتي على 
درجة عالية من الوعي والثقافة الرياضية ولن 
يتخلى عن مســـاندة الفـــرق المختلفة ومتابعة 
البطولـــة حتى النهاية خصوصا وأن البطولة 
تجرى على أرضه ودوره مهم للمســـاهمة في 

نجاح البطولة وخروجها بأفضل صورة.

} نيقوســيا - تألقت كرة القدم العربية بشـــكل 
لافـــت فـــي عـــام 2017 فـــي القارتـــين الأفريقية 
والآســـيوية، ســـواء على صعيد المنتخبات من 
خـــلال تأهـــل أربعة منهـــا إلى نهائيـــات كأس 
العالم في إنجاز غير مســـبوق، أو على صعيد 

الأندية عبر التتويج بلقبين قاريين. 
وكانت كرة القـــدم العربية أكثر توهجا في 
القارة الســـمراء، حيث نجحت ثلاثة منتخبات 
عربية هـــي مصر وتونس والمغـــرب، في حجز 
ثـــلاث بطاقات من أصل خمـــس في التصفيات 
الأفريقيـــة المؤهلـــة إلـــى المونديـــال الروســـي 
الصيـــف المقبل، بينما تـــوج الوداد البيضاوي 
المغربي بلقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا على 
حســـاب فريق عربي آخر هـــو الأهلي المصري 
حامـــل الرقم القياســـي فـــي عـــدد الألقاب في 

المسابقة.
أما فـــي القـــارة الصفراء فاقتصـــر التألق 
العربي على حجز منتخب واحد هو ”الأخضر“ 
الســـعودي لبطاقتـــه إلى المونديـــال، واحتفاظ 
فريق القوة الجوية العراقي بلقبه في مســـابقة 
كأس الاتحاد الآســـيوي. وكانت الكرة العربية 
قاب قوســـين أو أدنى من إضافة لقبين قاريين، 
إذ خســـرت مصر نهائـــي كأس الأمم الأفريقية 
فـــي الغابون أمـــام الكاميرون، وخســـر الهلال 

السعودي نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا.

إنجاز تاريخي

حققـــت كرة القدم العربيـــة إنجازا تاريخيا 
في تصفيات المونديـــال بحجز منتخبات مصر 
وتونـــس والمغـــرب والســـعودية بطاقاتها إلى 
النهائيات المقـــررة من 14 يونيو إلى 15 يوليو، 
حيث ســـتتواجد أربعـــة منتخبـــات عربية في 

نسخة مونديالية للمرة الأولى. 
إلا أن الإنجاز الإضافي للمنتخبات المتأهلة 
هو وقف غياب عن العرس العالمي لفترة طويلة، 
خصوصـــا مصر التـــي حققت بقيـــادة مدربها 
الأرجنتينـــي هكتور كوبر حلما طـــال انتظاره 
لنحو ثلاثة عقود، بالتأهل إلى النهائيات للمرة 

الأولى منذ 1990 والثالثة في تاريخها. 
وقال كوبـــر ”الفضل يعود إلـــى الجماهير 
التي دعمت المنتخب رغم الصعوبات والتقلبات 
الكثيرة التي شـــهدها هذا المشـــوار، ولم تتخل 
عنا مرة واحدة. أنا حاليا أشـــعر بســـعادة لم 
أشـــهدها طيلة مســـيرتي التدريبية مع أي ناد 
أو منتخب وطني من قبل، إنها لحظات رائعة“. 

وتوج منتخب الفراعنـــة عامه ببلوغ المونديال 
بعدما اســـتهله بأفضل طريقـــة ممكنة، إذ كان 
قاب قوســـين أو أدنى من تعزيز رقمه القياسي 
في عدد ألقـــاب كأس الأمم الأفريقية (7 ألقاب)، 
ببلوغه المباراة النهائيـــة للبطولة التي أقيمت 

في الغابون، وخسرها أمام الكاميرون 2-1.
وشـــاركت مصر في البطولة بعد غياب عن 
نســـخها الثلاث الأخيرة. بـــدوره، عاد المنتخب 
المغربي إلى المونديال للمرة الأولى منذ 20 عاما 
وتحديدا مونديال فرنســـا 1998، والخامسة في 
تاريخه، وذلك عبر بوابة ســـاحل العاج، بينما 
سجل المنتخبان التونسي والسعودي عودتهما 
للمرة الأولى منذ 2006 عندما أوقعتهما القرعة 
فـــي مجموعة واحدة في النهائيـــات، علما بأن 
كلا منهما سيشارك للمرة الخامسة في تاريخه.

بعد 25 عاما

الـــوداد  عـــوض  الأنديـــة،  صعيـــد  علـــى 
البيضـــاوي خروجـــه من دور الأربعة الموســـم 
الماضـــي، وتـــوج بلقـــب دوري أبطـــال أفريقيا 
للمرة الثانية في تاريخـــه والأولى بعد انتظار 
25 عاما، عندما تغلب على الأهلي 1-0 في إياب 
الدور النهائي في الدار البيضاء، بعدما انتزع 

تعادلا ثمينا 1-1 ذهابا في الإسكندرية. 
وضمن الوداد الذي أحرز اللقب مرة وحيدة 
عام 1992، مشـــاركته في مونديال الأندية للمرة 
الأولى في تاريخه، إلا أنه تلقى خســـارتين في 
البطولة التي أقيمت في الإمارات، وأنهاها في 

المركز السادس. 
وتوقف مشـــوار النادي الأفريقي التونسي 
والفتـــح الرباطي المغربي عنـــد دور الأربعة في 
مســـابقة كأس الاتحاد الأفريقـــي على التوالي 
علـــى يد ســـبورت يونايتـــد الجنـــوب أفريقي 
ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي الذي احتفظ 

بلقبه.
وفي آســـيا، كرر القـــوة الجويـــة العراقي 
إنجاز الموســـم الماضي عندمـــا ظفر بلقب كأس 
الاتحاد بفوزه على مضيفه اســـتقلال دوشنبي 

الطاجيكستاني 1-0 في المباراة النهائية.
 وكان الجويـــة أحرز لقب الموســـم الماضي 
على حســـاب بنغالورو الهنـــدي. وحرم أوراوا 
ريـــد دايمونـــدز الهـــلال الســـعودي مـــن لقب 
مســـابقة دوري أبطال آســـيا عندما تغلب عليه 
1-0 إيابا في سايتاما، بعدما تعادلا 1-1 ذهابا 

في الرياض.

تدخل كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) مرحلة الحسم اليوم الجمعة من خلال الجولة 
الثالثة والأخيرة من منافســــــات المجموعة الثانية للبطولة المقامة في الكويت، حيث يصطدم 

العراق باليمن وتواجه قطر البحرين.

«أعتقـــد أن اللاعـــب العربـــي عليه اللعب فـــي أوروبا لاكتســـاب الخبرات، ما يحقـــق حضورا أكبر 

لمنتخبه الوطني بشكل أساسي، عليه اكتساب تجارب خارجية لتقديم مستويات أفضل}.

فرانشيسكو توتي
 أسطورة نادي روما الإيطالي

«أعتقـــد أن الاحتمالات مفتوحـــة لكل الفرق من أجل التأهل، ولكن أتوقـــع أن يكون التأهل في 

المجموعة الثانية لفريقي قطر والعراق، وفي المجموعة الأولى للإمارات والسعودية}.

محمد عياش
 حارس مرمى المنتخب اليمني

سباق محموم

المنتخـــب البحريني يتطلع إلى لقبه 

الأول في كأس الخليج حيث شـــارك 

الفريـــق 21 مرة من قبل في ســـباق 

البطولة الخليجية

◄

متفرقات
◄  قاد كيفن دورانت فريقه غولدن

ستايت ووريرز حامل اللقب إلى الفوز 
على ضيفه يوتا جاز 126-101 في دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك 
بتسجيله 21 نقطة. وحقق غولدن ستايت 
فوزه الثاني تواليا، والتاسع في آخر 10 

مباريات والثامن والعشرين منذ بداية 
الموسم (مقابل 7 هزائم)، وابتعد في

 صدارة المنطقة الغربية، لكن لا يزال 
هيوستن روكتس (25 مقابل 7) يملك 
فرصة العودة إلى انتزاع الصدارة 

مجددا لأنه خاض 32 مباراة مقابل 35 
لمنافسه.

◄ أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي 
المصري رحيل الفرنسي سباستيان ديسابر 
المدير الفني للفريق الأول، عن منصبه بعد 
تلقيه عرضا لتولي تدريب منتخب أوغندا. 
ويتصدر الإسماعيلي الدوري الممتاز حاليا 
برصيد 37 نقطة، واختتم ديسابر مسيرته 
الناجحة مع فريق الدراويش بالفوز على 
الرجاء 5-0 ضمن منافسات المرحلة الـ16 
من الدوري الممتاز. وأصدر مجلس إدارة 

الإسماعيلي بيانا رسميا للجماهير كشف فيه 
أسباب الرحيل المفاجئ ورغبة المدير الفني 

الفرنسي الجادة في الانتقال إلى تدريب 
المنتخب الأوغندي.

◄ فاز تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة
العامة للرياضة السعودية، بجائزة 

الشخصية الأكثر تأثيرا في كرة القدم 
العربية لعام 2017. وأعلن عن فوز تركي

آل الشيخ باللقب خلال مؤتمر دبي 
الرياضي الدولي الثاني عشر، المقام حاليا 
بمدينة جميرا، تحت رعاية الشيخ حمدان 

آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي 
الرياضي. وكان تركي آل الشيخ قد تولى 
رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية 

في 6 سبتمبر. وأصدر تركي آل الشيخ 
عدة قرارات بارزة غيّرت مسار الرياضة 

السعودية.

◄ أكد البريطاني أندي موراي أنه سيعود 
إلى ملاعب كرة المضرب الأحد في دورة 

بريزبين الأسترالية بعد غياب عدة أشهر 
بسبب الإصابة. وصرح موراي ”أريد أن 

أدافع بعقلانية عن فرصي وأن أحاول الفوز 
ببطولة أستراليا المفتوحة. لكن في البداية، 
يجب أن أتحسن بدنيا. لم أكن في حال 

جيدة خلال فترات طويلة من العام 
2017، وبدأت الآن بالتحسن، لكن هذه 
المسيرة تستغرق بعض الوقت“. وأكد 

المصنف أول في العالم سابقا أنه 
سيكون متحفزا من أجل تحقيق المجد 

في البطولات الكبرى.

متفرقات
◄
إلى
بري
بس
أدا
ببط

الركراكي ينفي عرض الترجي التونسي
} الرباط - كشـــف وليد الركراكي المدير الفني 
لنـــادي الفتـــح الرباطـــي، حقيقة عـــرض نادي 
الترجي التونســـي، بعد انتشار تلك الأنباء في 
وســـائل الإعلام خـــلال المرحلـــة الماضية. وقال 
الركراكـــي في تصريحـــات صحافية ”لم يتصل 
بي أي مســـؤول مـــن الترجي، كل مـــا أثير في 
الفترة الأخيرة لا أساس له من الصحة“. وكانت 
العديد من الأنباء قد أكدت أن الترجي التونسي 
مهتم بالتعاقد مع الركراكي بعد استقالة فوزي 

البنزرتي.
وتابع ”هذا الكلام من المؤكد أن وراءه وكلاء 
الأعمال، الذين يريدون تسويق اسمي في سوق 
الانتقالات، لكن هذه الشائعات لن تؤثر علي أو 
على تركيزي“. وأضاف ”الترجي فريق كبير، لو 
كان الأمر حقيقة لاتصلـــوا بي، أريد تأكيد أني 

لن أستغل هذه الشائعات للرفع من أسهمي“.

وصـــرّح قائـــلا ”أشـــعر بالراحـــة داخـــل 
فريقـــي، ولدي عقـــد يربطني بالفتـــح إلى عام 
2020، أنـــا مدرب محتـــرف وأحترم هذا العقد“. 
وواصـــل ”كانت هنـــاك اتصالات مـــن الهاتف 
بأرقام تونســـية، أعتقد أنهـــا من وكلاء أعمال، 
لذلـــك آثرت عـــدم الـــرد عليها، خاصـــة أني لا 
أميـــل للتعامل مع الـــوكلاء“. واختتم ”أريد من 
مسؤولي الترجي أن يعرفوا أني بعيد كل البعد 

عن كل هذه الشائعات، ولم أكن وراءها“.
وشرعت إدارة الترجي الرياضي التونسي 
في البحث عن البديـــل للمدرب فوزي البنزرتي 
بعد أن قبل رئيس النادي الاســـتقالة. واتجهت 
النيـــة للتفـــاوض مـــع المـــدرب المغربـــي وليد 
الركراكي، الذي كان قريبا من النجم الســـاحلي 
في وقت سابق، والبرتغالي باولو دوارتي الذي 

درب الصفاقسي في 2016.

أبطال أفريقيا طريق إلى العالمية
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{بعـــد فـــوات الأوان كان قـــرار التعاقد مـــع بيتر بوس في منصـــب المدير الفنـــي للفريق خاطئا 

بالنسبة إلينا، ولكن خليفته بيتر شتويغر سيساهم في تطور بوروسيا دورتموند}.

رينهارد راوبول
رئيس نادي بوروسيا دورتموند الألماني

{ما فعله هاري كاين هو أنه تفوق على لاعبين مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وهما في 

رأيي كان لا يمكن التفوق عليهما، لذا فما فعله أمر مذهل}.

أرسين فينغر
مدرب فريق أرسنال الإنكليزي

} نيوكاســل (إنكلــترا) - واصل مانشســـتر 
ســـيتي زحفه نحو الفوز باللقب للمرة الأولى 
منذ 2014 والخامســـة في تاريخه، مســـتفيدا 
علـــى أكمـــل وجه مـــن تعثر ملاحقـــه وجاره 
يونايتد للمرحلة الثانية على التوالي بتعادله 
مـــع ضيفـــه بيرنلـــي (2-2)، والابتعـــاد فـــي 
الصدارة بفارق 15 نقطة عن فريق ”الشياطين 
الحمر“. وعادل سيتي الأربعاء بفوزه الصعب 
على نيوكاسل 1-0، الرقم القياسي الإنكليزي 
من حيث عـــدد الانتصـــارات المتتالية خارج 
القواعد والذي ســـجله تشيلسي بين 6 أبريل 
و7 ديسمبر 2008، بتحقيقه فوزه الـ11 تواليا 

بعيدا عن ”ملعب الاتحاد“.
وأصبح ســـيتي أيضا على بعد فوز واحد 
مـــن معادلة الرقم القياســـي لأطول سلســـلة 
انتصارات في البطـــولات الأوروبية الخمس 
الكبـــرى، والمســـجل باســـم بايـــرن ميونيخ 
الحالي  الألماني بقيادة مدرب ”السيتيزينس“ 
الإســـباني بيـــب غوارديـــولا بالـــذات، بـــين 
المرحلتين التاســـعة والسابعة والعشرين من 
موســـم 2013-2014. ورفض المدرب الإسباني 
لمانشســـتر ســـيتي بيب غوارديولا الانجرار 
وراء حـــرب كلامية مع نظيره في مانشســـتر 
جوزيـــه مورينيو، بعدما  البرتغالي  يونايتد 
أصبح فريقه متقدمـــا بفارق هائل على جاره 
اللـــدود في صـــدارة الـــدوري الإنكليزي لكرة 

القدم.
وحاول مورينيـــو الثلاثاء بعـــد التعادل 
المخيب أمـــام بيرنلـــي اســـتفزاز غوارديولا 
عندما تحدث عن الأموال الطائلة التي أنفقها 
سيتي، الفريق الذي ”يشتري المدافعين بسعر 
المهاجمين“، معتبـــرا أن مبلغ الــــ300 مليون 
يـــورو (402 مليـــون دولار) الـــذي أنفقه منذ 
وصولـــه إلـــى ”أولد ترافورد“ قبل 18 شـــهرا 
”ليس كافيا“. وأنفق مورينيو 93 مليون جنيه 
إســـترليني من أجل اســـتعادة لاعب الوسط 

الفرنســـي بول بوغبا من يوفنتوس الإيطالي 
إلى يونايتد، فيما دفع 30 مليونا لضم العاجي 
إيريـــك بايـــي و26.3 مليونا للحصـــول على 
الأرمينـــي هنريك مخيتاريان خلال موســـمه 
الأول كمدرب لفريق ”الشـــياطين الحمر“. أما 
هذا الموســـم، فدفع مورينيـــو 75 مليون جنيه 
إســـترليني لضم المهاجـــم البلجيكي روميلو 
لوكاكـــو، و31 مليونا للحصـــول على المدافع 
الســـويدي فيكتـــور لينديلـــوف، و40 مليونا 

للاعب الوسط الصربي نيمانيا ماتيتش.
وفـــي المقابل، ضم ســـيتي ثلاثة مدافعين 
هـــم كايل ووكر (45 مليونـــا من توتنهام دون 
حسبان المكافآت)، والفرنسي بنجامان مندي 
(52 مليونـــا من موناكـــو) والبرازيلي دانيلو 
(26.5 مليونـــا مـــن ريـــال مدريد الإســـباني) 
هـــذا  غوارديـــولا  بفريـــق  التحقـــوا  الذيـــن 
الموســـم كجزء مـــن التعاقدات التـــي أجراها 
”الســـيتيزينس“ووصلت إلـــى أكثـــر من 200 

مليون جنيه.
وعندمـــا ســـئل غوارديولا الأربعـــاء عما 
صدر عـــن مورينيو، أجاب المدرب الإســـباني 
”أنا ســـعيد جـــدا بتواجدي هنـــا (في المؤتمر 
الصحافي) للتحـــدث عما حصل على أرضية 
الملعب (ضد نيوكاســـل). أمـــا بخصوص ما 
حصل مع زميل لي تحدث في مؤتمر صحافي 
عما يحصل خارج أرضية الملعب، فأنا لســـت 
الشـــخص المناســـب (للـــرد)“. وتوجـــه إلى 
الصحافيـــين قائـــلا ”إذا أردتم التحـــدث عما 

حصل على أرضية الملعب، فسأجيبكم“.

الهروب من المكتب

تطرق غوارديـــولا إلى الأرقام القياســـية 
التي يحققها فريقه هذا الموسم، مؤكدا ”نحن 
سعداء بالطبع بتحطيم الأرقام القياسية لكن 
عندما نتحضـــر للمباريات لا نتحدث عن هذا 

الأمـــر. حتى الآن، نجحنا فـــي إيجاد طريقنا 
إلـــى الفـــوز“. ويبدأ ســـيتي العـــام الجديد 
بجـــدول مزدحم جدا إذ يخـــوض 8 مباريات 
علـــى الأقـــل في غضـــون 34 يومـــا، وهو أمر 
”جعلني أفكـــر في الهروب مـــن المكتب عندما 
شـــاهدت البرنامج، إنه شيء فظيع“، مضيفا 
”بعدما خضنا جميع تلك المباريات في شـــهر 
ديسمبر، تنتظرنا الآن في يناير مباريات في 
كأس الرابطـــة والكأس الإنكليزية (إلى جانب 
الدوري) ثم نعاود نشـــاطنا في دوري أبطال 

أوروبا خلال فبراير“.
وختم ”ســـيكون الوضع صعبا جدا، لكن 
هذه الصعوبة تنطبق أيضا على منافسينا“. 
وينهي ســـيتي عام 2017 بمباراة في متناوله 
ضد مضيفه كريستال بالاس ليلة رأس السنة، 
وفي حال فوزه بها ســـيعادل رقـــم بايرن من 
حيث عدد الانتصارات المتتالية في البطولات 
الأوروبية الكبرى، وســـيحطم رقم تشيلســـي 

من حيث الانتصارات المتتالية خارج ملعبه.
وعزز ليفربـــول رابع الـــدوري الإنكليزي 
دفاعـــه بضم الهولندي فيرجيـــل فان ديك من 
مواطنـــه ســـاوثهامبتون في صفقة قياســـية 
بالنســـبة لمدافـــع قدرت بــــ75 مليـــون جنيه 
إســـترليني. وقـــال النادي في بيـــان الأربعاء 
”بإمـــكان ليفربـــول التأكيـــد أنـــه توصل إلى 

اتفـــاق مع ســـاوثهامبتون بخصوص انتقال 
فيرجيل فـــان ديـــك“، مؤكدا أيضـــا ”توصل 
الحمر إلـــى اتفاق مع اللاعب نفســـه، وبذلك 
ســـينتقل المدافـــع البالغ 26 عامـــا إلى إنفيلد 
عندما يفتح باب الانتقالات الشتوية في الأول 
من يناير“. وأشـــار ليفربـــول إلى أن ”اللاعب 
الدولـــي الهولندي ســـيرتدي الرقـــم 4 عندما 
يصـــل إلى ليفربول“. وســـعى فريـــق المدرب 
الألمانـــي يورغن كلوب إلى ضم فان ديك خلال 
فتـــرة الانتقـــالات الصيفية، وتقـــدم اللاعب 
نفســـه بطلب الرحيل عن ساوثهامبتون، لكن 

الصفقة لم تتم.

أغلى مدافع

تخلـــى ليفربول عن اهتمامه بضم اللاعب 
بعـــد تلويح ســـاوثهامبتون بتقديم شـــكوى 
لـــدى رابطـــة الـــدوري الممتاز بحقه بســـبب 
تواصله غير القانونـــي مع المدافع الهولندي 
الـــذي التحـــق بفريقـــه الحالي من ســـلتيك 
الاسكتلندي مقابل 13 مليون جنيه إسترليني 
فـــي ســـبتمبر 2015. وفرض فان ديك نفســـه 
كأحد أفضـــل لاعبي قلب الدفـــاع في الدوري 
الإنكليزي. ووقـــع عقدا جديدا لســـتة أعوام 
في مايو 2016.وذكرت وسائل الإعلام المحلية 

أن العملاقين الآخرين تشيلســـي ومانشستر 
ســـيتي أرادا أيضا ضم اللاعب، لكن ليفربول 
كسب السباق وحصل على خدماته في صفقة 
ســـيتقاضى بموجبها اللاعب 180 ألف جنيه 
إســـترليني أســـبوعيا. وغـــاب فـــان ديك عن 
تشكيلة ســـاوثهامبتون في المباريات الثلاث 
الأخيـــرة في الـــدوري الممتاز ضد تشيلســـي 
وهادرســـفيلد وتوتنهـــام، واعتـــرف مدربـــه 
الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو بعد اللقاء 
الأخيـــر الثلاثاء بأن ليس لديه أدنى فكرة عن 
بقـــاء الهولندي مع الفريق أو رحيله، مضيفا 
”ندرك أن هناك الكثير من التخمينات المحيطة 
بفيرجيل. علينا الانتظار لمعرفة ما سيحصل. 

لا سيطرة لي على هذه المسألة..“.
وأكد ســـاوثهامبتون أن فـــان ديك أصبح 
أغلـــى مدافـــع فـــي العالـــم لكنـــه لـــم يحدد 
قيمـــة الصفقـــة، مكتفيـــا بالقـــول ”توصـــل 
ساوثهامبتون إلى اتفاق مالي سيحطم الرقم 
القياسي العالمي على صعيد المدافعين. يتمنى 
النادي لفيرجيل كل الخير في مستقبله عندما 
تســـتكمل الصفقة في الأول من يناير 2018“. 
وكان الرقـــم القياســـي الســـابق على صعيد 
المدافعين مسجلا باسم كايل ووكر الذي كلف 
مانشستر ســـيتي الصيف الماضي 54 مليون 

جنيه إسترليني لضمه من توتنهام.

واصل مانشســــــتر سيتي تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم 
بعدما هزّ رحيم ستيرلينغ الشباك ليمنحه الفوز على مضيفه نيوكاسل يونايتد ويمدد سجلّه 

الاستثنائي في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري إلى 18. 

صراع الإخوة الأعداء

سيتي يواصل زحفه 

نحو لقب الدوري الإنكليزي
[ غوارديولا يرفض الحرب الكلامية مع مورينيو
[ فان ديك من بين أغلى 10 صفقات في التاريخ

مونديال 2018.. الفرصة الأخيرة لميسي ورونالدو
} باريــس - هل يســـتطيع الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي والبرتغالي كريستيانو رونالدو دخول 
متحف مشـــاهير كـــرة القـــدم دون الفوز بكأس 
العالـــم بعدما طبعـــا العقد الأخيـــر بطابعهما 
الخاص مع نادييهما؟ يشكل مونديال 2018 في 
روســـيا الفرصة الأخيرة بالنســـبة إلى نجمي 
برشلونة وريال مدريد الإســـبانيين لوضع حد 
لهـــذا التناقض بـــين نجاحهما على مســـتوى 
الأندية والأداء الفردي، وإخفاقهما إلى حد كبير 

على الصعيد الدولي.
وفـــي عرف كـــرة القدم، يحتاج ميســـي (30 
عاما) ورونالدو (32 عاما) إلى لقب في البطولة 
الأغلـــى، ليصبحا فـــي منزلة مشـــابهة لأمثال 
البرازيلي بيليـــه والأرجنتيني دييغو مارادونا 
والفرنسي زين الدين زيدان. وقد لا يكفي إحراز 
كل منهمـــا جائزة الكـــرة الذهبيـــة التي تمنح 
لأفضل لاعب في العالم خمس مرات أو التتويج 
بلقب دوري أبطال أوروبـــا أربع مرات، لدخول 

”متحف“ أساطير كرة القدم على مر التاريخ.

أنظار شاخصة

تبدو الأنظار مركّزة بشـــكل كبير على 
ميســـي ورونالدو في المونديـــال المقبل 
الـــذي ينطلق فـــي يونيـــو، لمعرفة قدرة 
أي منها على قيـــادة منتخب بلاده إلى 
إحـــراز اللقب العالمـــي، وإضافة الأخير 
إلـــى لائحة الإنجازات الشـــخصية التي 

تزخـــر بالبطـــولات والإحصاءات. 
ولـــم ينجح ميســـي خـــلال 12 

عامـــا مـــن مســـيرة دوليـــة 
لعـــب خلالهـــا 123 مباراة 
فـــي  هدفـــا،  وســـجل 61 
الفـــوز بالـــكأس العالمية 
الأرجنتين  منتخـــب  مع 
الصائم عن الألقاب منذ 

 .1997
برشـــلونة  نجم  وكان 
قريبـــا مـــن تحقيـــق هذا 
الإنجـــاز ببلـــوغ نهائـــي 
نسخة 2014 في البرازيل، 
ألمانيـــا،  منتخـــب  أن  إلا 
أو ما بـــات عمليا يعرف 
الأرجنتـــين“،  بـ“جـــلاد 
ميسي  أمام  عائقا  وقف 
واللقـــب، كمـــا فعل في 

فـــي   2006 نهائـــي  ربـــع 
ألمانيا و2010 في جنوب أفريقيا.

وبعـــد خيبة الأمـــل العالمية فـــي البرازيل، 
أخفـــق ميســـي وزملاؤه فـــي الجيـــل الذهبي 
الحالي (المهاجمان سيرجيو أغويرو وغونزالو 
هيغوايـــن، ولاعبـــا الوســـط إنخـــل دي ماريا 
وخافيير ماسكيرانو أو حتى الحارس كلاوديو 
روميـــرو)، مرتين في نهائي كوبـــا أميركا 2015 
و2016 أمـــام تشـــيلي، وفـــي المرتـــين بـــركلات 

الترجيح.
وقال ميســـي مؤخـــرا بعدما وضـــع لفترة 
وجيـــزة حـــدا لمســـيرته الدولية ”ســـيكون من 
الصعـــب الاســـتمرار في حال الفشـــل لأننا في 
المنتخب منذ ســـنوات عدة، خضنـــا العديد من 
المباريـــات معا وفشـــلنا مـــرات عدة فـــي كوبا 

أميركا“. 
وأضـــاف ”النـــاس يريدون رؤيـــة وجوه 
جديـــدة“، متابعـــا ”إذا أردنـــا أن نصبـــح 
أبطـــالا للعالـــم، علينـــا أن نحســـن أداءنا 
لأن مســـتوانا الحالي غير كاف“، مرشـــحا 
وإســـبانيا  وفرنســـا  وألمانيـــا  البرازيـــل 

للتنافس على لقب 2018.
وعلى الرغم من تعدد المواهب 
الموجـــودة فـــي صفوفـــه، بدءا 
يوفنتوس  فـــي  الواعـــد  مـــن 
الإيطالـــي باولـــو ديبالا إلى 
الهداف في جاره إنتر ميلان 
مـــاورو إيـــكاردي (24 عاما 
لـــكل منهما)، عاش منتخب 
الأرجنتـــين معانـــاة كبيرة 
قبل الحصول- في الأمتار 
إحـــدى  علـــى  الأخيـــرة- 
بطاقـــات التأهل المباشـــر 
نهائيـــات  إلـــى  الأربـــع 
المونديـــال الروســـي، 
تصفيات  ضمـــن  وذلـــك 
المجموعـــة الأميركية 

الجنوبية. 
وأوقعت قرعة المونديال 
المنتخب الأرجنتيني في مجموعة 
وأيســـلندا  كرواتيا  تضم  صعبة 
مفاجأة التصفيات وكأس أوروبا 

2016، ونيجيريا أحد الأرقام الصعبة في القارة 
الأفريقية. 

وفي ظـــل التنافـــس المتوقع علـــى بطاقتي 
العبور إلى الدور ثمـــن النهائي، يبدو المنتخب 
الأرجنتيني في وضع لا يحســـد عليه اللاعبون 
أو خورخي ســـامباولي، ثالـــث مدرب للمنتخب 

في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

الضغط على رونالدو

فـــي المقابل، كانـــت القرعة أكثـــر رحمة مع 
رونالـــدو، ووضعـــت البرتغـــال فـــي مجموعة 
إســـبانيا وإيران والمغرب، حيث من المتوقع أن 
يكون التأهـــل مضمونا لإســـبانيا بطلة العالم 
2010، والبرتغـــال بطلـــة أوروبـــا 2016. وعلـــى 
ضـــوء ذلك يرجـــح أن يكون الضغـــط أقل حدة 
على رونالدو الذي اعتاد على حمل المســـؤولية 
وقيـــادة فرقه نحـــو الألقاب: ريـــال مدريد للقب 
الدوري الإسباني الموســـم الماضي ولقب دوري 
أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، ومنتخب 
البرتغال لأول لقب كبير في كأس أوروبا 2016.

ويســـير رونالدو فـــي منحـــى إيجابي منذ 
تتويجـــه بطـــلا لأوروبـــا فـــي البطولـــة التي 
اســـتضافتها فرنسا، وسيكون الفوز في روسيا 
مكافـــأة رائعة وتتويجا لمســـيرة غنية بالألقاب 

الجماعية والفردية. 
وفـــي ديســـمبر 2017، قـــال رونالـــدو بعـــد 
تتويجه بالكرة الذهبية الخامســـة في مسيرته 
(تســـاوى مع ميسي)، ”ســـبق أن دخلت تاريخ 
كـــرة القـــدم، ليس فقط مـــن خلال الفـــوز بهذه 
الجائـــزة. لقد دخلت التاريخ بمجرد فوزي بكرة 
ذهبية، ثم باثنتين وثلاث وأربع وخمس.. الآن، 
من الطبيعي أن أدخـــل التاريخ كاللاعب الأكثر 

تتويجا بها“.
وعلـــى الرغـــم من حالتـــه البدنيـــة وذهنية 
البطـــل التي يتمتع بها، فـــإن أداء رونالدو هذا 
الموسم يدفع محبيه إلى إبداء بعض القلق، علما 
وأن اللاعب ســـيطفئ شـــمعته الـ33 في فبراير 

المقبل. 
والســـؤال الذي يطرح هل سيكون رونالدو 
قادرا علـــى رفع مســـتواه الصيـــف المقبل قبل 
المونديـــال، إلـــى الدرجـــة التـــي كان عليها في 
الربيـــع الماضـــي عندمـــا أحـــرز دوري الأبطال 
وجعـــل مـــن هز شـــباك الخصـــوم هوايـــة له؟ 
وسيكون المنتخب البرتغالي الذي حل ثالثا في 
كأس القارات الصيف الماضي، في حاجة ماسة 
إلى قائده ومواهبه، لا سيما في ظل عدم وجود 
البديل أو البدلاء القادرين على الحلول مكانه. 

كورتوا يطرق باب ريال مدريد
} مدريــد - بات نادي ريال مدريد الإســـباني 
قريبا من إتمام تعاقده مع حارس أتلتيك بلباو 
كيبا أريزابالاغا، ولكن النادي الملكي يرغب في 
تدعيم مركز حراسة المرمى بصفقة أخرى بعد 
نهاية الموسم، حيث وقع الاختيار على حارس 
تشيلســـي تيبو كورتـــوا الذي يرحـــب بفكرة 
الانضمام إلـــى النادي الملكي. وأكدت صحيفة 
”آس“ المدريدية، أن الحارس البلجيكي أرسل 
رســـالة واضحة إلـــى ريال مدريـــد يعبر فيها 
عـــن رغبته في الانتقال إلـــى القلعة البيضاء، 
وكان رد النادي الملكي إيجابيا، ما يعني أنهم 

سيحاولون التعاقد معه مستقبلا.
وبحســـب الصحيفـــة، فـــإن كورتوا 

يرغـــب فـــي العـــودة إلـــى مدريـــد 
التـــي يعتبرها مدينتـــه، ذلك أن 
العاصمة  في  متواجـــدة  عائلته 
الإســـبانية وهـــو يرغـــب فـــي 
الاســـتقرار معهـــا. كما تؤكد 
”لا  كورتـــوا  أن  الصحيفـــة 
يرغـــب فـــي الاســـتمرار مع 
تشيلســـي ولهـــذا ســـيطلب 
ريـــال  إقنـــاع  ممثليـــه  مـــن 
مدريـــد ليبدأ بالتحرك“. ولكن 
تشيلســـي لن يفـــرط في نجمه 

بســـهولة، فـــالإدارة ترغب في تجديـــد عقده، 
وعلى الرغم مـــن رفض كورتوا لعرضها الأول 
الـــذي لم يلبّ مطالبه، فقد حضّرت عرضا آخر 

يجعله حارس المرمى الأعلى أجرا في العالم.
ولكـــن إن رفـــض كورتـــوا تجديـــد العقد 
فسيحاول تشيلسي التوصل إلى اتفاق بأسرع 
ما يمكـــن مع النادي الملكـــي، حتى يكون لديه 
الوقت الكافي للبحث عن بدائل، والأســـماء 
المطروحـــة حاليا علـــى طاولة البلوز 
هي: سيرخيو ريكو حارس إشبيلية، 

وأوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.
ويأتـــي إصـــرار ريـــال مدريد على 
التعاقـــد مـــع الحـــارس البلجيكي بعد 
إغـــلاق بـــاب التفاوض مـــع كيبا 
للحارس  المهزوز  المستوى  وبعد 
كيكـــو  الاحتياطـــي 
وتذبـــذب  كاســـيّا، 
الحـــارس  مســـتوى 
كيلـــور  الأساســـيّ 
نافاس وكثـــرة إصاباته. 
وبالتعاقـــد مـــع كورتـــوا 
وكيبـــا يكون النـــادي الملكـــيّ قد قام 
بتأمين مركز الحراســـة لعدة سنوات 

قادمة.
شـــكل كبير على
لمونديـــال المقبل 
ــو، لمعرفة قدرة 
تخب بلاده إلى
وإضافة الأخير

شـــخصية التي 
حصاءات.
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ميســـي ورونالدو يحتاجان إلى لقب 

في البطولة الأغلى، ليصبحا بمنزلة 

مشـــابهة لأمثـــال بيليـــه ومارادونا 

وزين الدين زيدان

◄

بايرن يحتفظ بكيميش حتى 2023
} برلــين - ذكرت تقاريـــر صحافية ألمانية أن 
نـــادي بايـــرن ميونيخ توصل إلـــى اتفاق مع 
نجمه الشـــاب جوشـــوا كيميـــش على تجديد 

عقده. 
واتفقت إدارة الفريق مع كيميش على 

التجديـــد حتى العـــام 2023، حيث كان 
عقـــده مع النـــادي البافـــاري الذي 

اشتراه من شتوتغارت في صيف 
2015، مقابل 7 ملايين يورو يمتد 
إلى 2020. وشارك كيميش هذا 
الموسم في 20 مباراة بمختلف 
المســـابقات حتى الآن وسجل 3 

أهداف وصنع 9 أخرى.
وقالت صحيفة ”كيكر“ الألمانية 

”بايـــرن ميونيـــخ أنهـــى اتفاقـــه مع 
كيميـــش بعـــد أن وافق الأخيـــر على تمديد 

عقده حتى 2023، وســـيتم التوقيع رسميا مع 
بدايـــة العام الجديـــد“. وأضافـــت الصحيفة 
”التجديد لصاحب الـ22 عاما ســـيكون مكافأة 

على جهوده في الفترة السابقة، إذ سيتضمن 
زيـــادة فـــي راتبـــه الســـنوي“. وكان النادي 
البافاري قد أعلن قبل أيام قليلة عن تمديد عقد 
جناحه الفرنســـي كينغســـلي كومان إلى 

2023 أيضا.
وكان أولـــي فيربـــر، وكيـــل أعمال 
الدولـــي الألمانـــي كيميـــش، ظهير 
بايرن ميونيـــخ، قد أكد أن إدارة 
النـــادي البافاري تواصلت معه 

من أجل تمديد عقد اللاعب. 
ميونيـــخ  بايـــرن  وحـــاول 
تمديـــد عقـــد كيميش فـــي ظل 
تألقه مع الفريـــق مؤخرا، حيث 
أصبـــح أحـــد الأعمدة الرئيســـية 
لكتيبـــة المدرب يـــوب هاينكس. وقال 
فيربر ”في الصيف الماضي تحدث معنا كارل 
هانـــز رومينيغه عن التجديد وعقدنا جلســـة 
أخرى في الخريف، سنخوض جولة أخرى من 

المفاوضات بنهاية العام الجاري“.

20
مباراة شارك فيها 

جوشوا كيميش 

هذا الموسم 

بمختلف المسابقات 

حتى الآن
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أميرة فكري

} القاهرة – وسّـــعت الحكومـــة المصرية من 
قاعدة المناطق المســـتهدفة من مشروع المدينة 
الملوّنـــة الذي يعمل على طـــلاء منازل الفقراء 
بألـــوان زاهيـــة في عـــدد من القـــرى، بهدف 
إخفاء الجدران الرمادية التي تســـبب الكآبة، 
واســـتبدالها بأخـــرى ذات أشـــكال جماليـــة 

ورسومات تثير السعادة والبهجة.
وتقوم فكرة مشـــروع المدينة الملوّنة على 
اختيـــار منطقة ســـكنية بشـــكل عشـــوائي، 
معروفـــة بلـــون مبانيها الرمادي ويســـكنها 
أناس لا يســـتطيعون طلاءها بألوان مبهجة، 
حيـــث يعمل فريق من أســـاتذة كليات الفنون 
الجميلـــة والتربية النوعيـــة برفقة مجموعة 
من الشـــباب والطلبة على تزيين هذه المنازل 

بشكل مبهج.
والرياضـــة  الشـــباب  وزارة  وأدرجـــت 
بوصفهـــا صاحبة المشـــروع عدة مـــدن في 3 
محافظـــات جديدة ضمن الأماكـــن المقرر بأن 
تســـتفيد من الفكـــرة، بعد أن كان المشـــروع 

مقتصرا على قرى محافظات جنوب مصر.
المدينـــة  مشـــروع  إن  مســـؤولون  وقـــال 
الملونة، يهدف إلى إضفاء شـــكل جمالي على 
منازل المدن والقرى المهمشـــة، وينشر الثقافة 
والفن بين الناس، وتحديدا بين أفراد الطبقة 
الفقيرة، كـــي تعتاد على الأشـــكال الجمالية 

وتذوّق الفن مع الوقت.
وتعاني الكثير من منازل الطبقة الضعيفة 
في مصر، من اندثار اللون الجمالي وسيطرة 

الألوان الداكنة، وهو ما يسعى القائمون على 
إدارة المشـــروع إلى تغييـــره، من خلال طلاء 
جـــدران هذه المنازل بألـــوان تضفي نوعا من 
البهجة والسعادة على وجوه المارة والسكان.

المدينـــة  مشـــروع  أعضـــاء  يكتفـــي  ولا 
الملونة بتغيير الألـــوان فقط، بل يتخطى ذلك 
إلى إنجاز رســـومات جماليـــة على الجدران 

والنوافذ والأبواب.
وهناك قســـم خاص بالفنون داخل وزارة 
الشباب والرياضة المصرية، يقوم بالتواصل 
مع أســـاتذة كليات الفنون الجميلة والتربية 
النوعية بالمحافظة المستهدفة، للاتفاق معهم 
على المشاركة في المشروع، باعتبار أنهم أكثر 

احترافية في اختيار الألوان وتنسيقها.
وقـــال ماجـــد عجيـــب، عضو فـــي هيئة 
المشـــروع، إن الفكرة تهدف إلى إحداث تغيير 
فـــي كيفية إدراك الســـكان لمدينتهـــم بصريا، 
وتحويلهـــا مـــن مجرد مكان كئيـــب إلى بيئة 

يشعّ منها الجمال والمناظر المبهجة.
وأضـــاف عجيـــب لـ”العـــرب“ أنـــه تتـــم 
الاستعانة بخبرات فنية شبابية لديها هواية 
الرسم لإضفاء نوع من البسمة والتفاؤل على 
وجوه سكان هذه المناطق، وجميع المشاركين 
فـــي هـــذا العمل يكونـــون في قمة الســـعادة 
عندما تنعكـــس أعمالهم على الحالة المزاجية 

لأصحاب المنزل.
وأفادت داليا حبيب، من بين أعضاء فريق 
المشروع بمحافظة بورسعيد ”نريد أن نرسخ 
في عقول هذه الفئة أن الألوان والرســـومات 
أسهل طرق للسعادة وراحة النفس.. ابتعدوا 

عـــن الألـــوان الكئيبـــة والمحبطـــة واختاروا 
أخرى تشع بهجة وســـرورا وتريح العيون.. 
نريـــد مدنا زاهية بأشـــكال زاهية مهما كانت 

الظروف المعيشـــية، هكذا نبحث“. وأكدت أن 
الاســـتثمار الأكبر في هذا المشروع هو تغيير 
نظـــرة النـــاس لقيمـــة الألـــوان، وأن تصبح 

الرســـومات علـــى الجدران مـــن الفنون التي 
يمكـــن أن تغيّـــر حياة الأشـــخاص إلى واقع 

أفضل“.

} نيودلهي – يذكر شارباه بالمغني البريطاني 
الراحــــل فريدي ميركوري وهــــو معجب بعالم 
بوليــــوود الســــينمائي، إلا أن أكثــــر ما يلفت 
الانتباه لدى شرطي الســــير الهندي رانجيت 
ســــينغ هو خطواته المستوحاة من رقص ملك 
البــــوب مايكل جاكســــون، في شــــوارع الهند 

الفوضوية.
ولا يمكن للســــائقين إلا أن يلتفتوا بانتباه 
إلــــى خطوات الشــــرطي البالغ مــــن العمر 38 
(الســــير  عاما والتي تذكر برقصة ”مونووك“ 
على سطح القمر) الشــــهيرة للفنان الأميركي 
الراحل، عبر تقاطعات الطرق شديدة الاكتظاظ 
متجنبــــا عربات ريكشــــو للنقل والشــــاحنات 
في وســــط إندور البالغ عدد ســــكانها مليوني 

نسمة.
وقــــال ســــينغ ”أنــــا مــــن المعجبــــين كثيرا 
بمايكل جاكســــون منذ سنوات وأنا استوحي 
من خطوات مونووك لإدارة حركة الســــير منذ 
12 عامــــا. في البداية كان النــــاس يذهلون إلا 
أن الأمــــر أدى إلى نتيجــــة إيجابية جدا وبات 

شعبيا جدا عبر السنين“.
وأكد شرطي السير بعد يوم مضن أمضاه 
فــــي الشــــارع أن ”مهمة تنظيم الســــير متعبة 
وســــط الضجة والتلوث وســــائقي الدراجات 

الناريــــة المتهورين إلا أن رقصــــة القمر تمتّع 
السائقين والمتنقلين في الشارع وتخفف وطأة 

الزحام“.
واســــتحال ســــينغ ظاهــــرة عبر وســــائل 
التواصل الاجتماعي مع متابعة نحو 50 ألف 
شخص لنشــــاطاته عبر موقع فيسبوك، فيما 
ينشر أشخاص شــــهدوا خطواته في الشارع 
أشرطة فيديو عبر منصات تبادل التسجيلات 

يوميا.
وشــــدد ســــينغ علــــى أن عــــدد المخالفات 
المروريــــة فــــي تقاطــــع المحكمــــة العليا حيث 
يمضي غالبية أيامه تراجع على مر الســــنين 

بشكل ملحوظ.
وتــــدرس جامعــــة هنديــــة الآن الوســــائل 
التي يعتمدها ســــينغ لترى إن كانت أدت إلى 
تراجع أزمــــة الســــير أيضا. وشــــوارع المدن 
الهندية معروفــــة عبر العالم بأزمات الســــير 

الخانقة. 
أما السائقون الذين يواجهون في الأساس 
الحفر المنتشــــرة علــــى الطرقات والإشــــارات 
المروريــــة الســــيئة، فغالبــــا ما يصبــــون جام 
غضبهم على عناصر الشرطة الذين يحاولون 
التخفيــــف من عبء المشــــكلة والحفــــاظ على 

سلامة المارة.

وأشـــار ســـينغ إلـــى أن بعض الســـائقين 
الشـــباب في الهند دفعوا حياتهم ثمنا للقيادة 
المتهورة. وأوضح ”لقد انتشلت جثث أكثر من 
40 شابا من الشـــارع بعد حوادث وقعت على 
مر الســـنين وأشـــعر بأســـف كبير“ على هذه 

الخسائر.
وأكد شرطي السير ”جل ما 

أريده هو أن يبقى الشباب بأمان 
وأن يتبعوا قواعد“ السير.

وكان زملاء سينغ حذرين 
في البداية عندما راح يعتمد 

خطوات المغني الأميركي 
الشهير الراحل للفت 
الانتباه وإدارة حركة 
السير إلا أنهم باتوا 

يتفاعلون الآن مع هذه 
الطريقة الخارجة عن 
المألوف. وبات سينغ 
يدرب زملاء له على 

هذه الرقصة.
وقال ”أهلي فخورون 

جدا بي لأني أقوم بعملي بشغف 
كبير وبطريقة ابتكارية تشتمل على 

خطوات مايكل جاكسون“.

يشدد المشــــــاركون في مشــــــروع المدينة الملوّنة على أن الهدف الأساسي من الفكرة أن 
ــــــر حياة المصريين إلى واقع  ــــــى الجدران من الفنون القادرة على تغيي يصبح الرســــــم عل

أفضل، عبر تحويل الإطلالة الكئيبة لمنازلهم إلى تحف فنيّة.

لطخة أمل

} كلمـــا حاولـــت الهروب مـــن الحديث عن 
التكنولوجيا حين أتناول المستقبل، تعيدني 
التكنولوجيـــا مـــن جديـــد إلـــى ســـيرتها. 
والظاهر أنه لن يكون هناك غد مســـتقل عن 

التقنيات الحديثة الذكية.
بعـــد يومـــين يبدأ العـــام الجديـــد 2018 
ونكون قد اقتربنا خطوة من ذلك المســـتقبل 
الغامض الذي يحاول العلماء تلمّســـه وسط 
هـــذه الرؤى الضبابية المتداخلة والمتناقضة 
التي تفرض علينا الســـؤال: كيف ســـتكون 
البيئة التي سيعيش فيها أطفالنا غدا؟

مطبوعـــات  الصـــادر عـــن  كتابـــه  فـــي 
هارفـــرد للأعمـــال فـــي بوســـطن والمعنون 
يقول  بـ”خمســـة عقول من أجل المســـتقبل“ 
صاحـــب الدمـــاغ النظيـــف هـــوارد غاردنر 
إن التكنولوجيـــا لم تكـــن مضطرة، بخلاف 
العلـــوم، إلـــى أن تقوم بخدمة الاكتشـــافات 
المفاهيـــم والمعادلات الرياضيـــة التي ميزت 
الـ500 سنة الماضية. وذلك كان ”السبب الذي 
جعـــل الصين عام 1500 تبـــدو من نواح عدة 
أكثر تقدما من مثيلاتها الأوروبية أو الشرق 
أوســـطية. إذ يمكن للمرء أن يصنع بإحكام 
أدوات كتابة عملية وساعات وذخيرة مدفع، 
الاتجاهـــات (البوصلة)  لتحديـــد  وأجهـــزة 
وأدوية طبية حتى في غياب نظريات علمية 

مقنعة“.
وبالفعـــل فبعـــد قيامهـــم بحـــل الألغاز 
الرئيســـية المتعلقة بالعالم المـــادي والعالم 
والفنيـــون  العلمـــاء  حـــوّل  البيولوجـــي، 
اهتماماتهـــم بصورة متزايـــدة مؤخرا نحو 

فهم العقل البشري والدماغ.
يقول غاردنـــر إن التعليم ضمنيا وحتما 
قضية أهـــداف وقيم إنســـانية، ويتمنى لو 
كانـــت هذه الجملة تعلو بشـــكل بـــارز فوق 
مكتب كل من يتولى صناعة السياســـة. لكنه 
يقدم تحذيرين هامـــين جدا حول ذلك. الأول 
أنه لا يمكن للعلم أبدا أن يشكل تعليما كافيا 
ولا يمكن له أن يقول لك ماذا تفعل في الصف 
أو في العمل، لأن ما تفعله يجب أن يتقرر عن 
طريـــق نظام القيم الخاص بـــك، بينما ليس 

للعلم ولا للتكنولوجيا نظام قيم داخلي.
التحذيـــر الثانـــي هـــو أن العلـــم، حتى 
والتكنولوجيـــا  الهندســـة  انضمـــام  مـــع 
والرياضيـــات، ليـــس المجال المهـــم الوحيد 
للمعرفـــة، ويـــرى غاردنر أن هنـــاك مجالات 
أخرى هامة تســـتحق أن تحظـــى بتركيزنا، 
مثل الآداب والإنســـانية والفنـــون والتربية 
والأخـــلاق  والكياســـة  واللطـــف  المدنيـــة 

والصحة والسلامة والتدريب الجسماني.
ومـــن هنـــا انقســـمت العقول إلـــى عقل 
متخصص وآخـــر تركيبي وثالـــث إبداعي، 
ورابع محتـــرم وخامس أخلاقـــي. لكن هذه 
العقول تتواجد مجتمعة في عقل الإنســـان، 
ويجري تنشيط بعضها على حساب بعضها 

الآخر.
بيئـــة المســـتقبل نصنعها نحـــن، بوعي 
مخاطـــر الانزلاق خلف أي مـــن عقولنا دون 
خلق توازن مع بقية الذكاءات المتعددة التي 

نتمتع بها.

صباح العرب

5 عقول للمستقبل

شرطي ينظم حركة السير برقصة مايكل جاكسون

المدينة الملونة مشروع مصري يرسم الفرح على جدران الفقراء

أعلنت المغنية الكولومبية شاكيرا إرجاء جولة لها في الولايات المتحدة وكندا كانت مقررة في مطلع العام 2018 
لعدم تعافيها من إصابة في الأوتار الصوتية سبق أن أرغمتها على تأجيل حفلات في أوروبا. وقالت {كنت آمل 

كثيرا أن أتمكن من استعادة عافية أوتاري الصوتية كاملة لاستئناف جولتي في يناير المقبل}.

G

إبراهيم الجبين

ممرضات في مستشفى بالعاصمة التايلاندية بانكوك يحتفلن بعام الكلب بإلباس الرضع أزياء جراء

باحث يكتشف صدفة 
زجاجا يلتحم تلقائيا

} طوكيــو – اكتشـــف باحـــث يابانـــي صدفة 
نوعا من الزجاج يمكن إصلاحه بكل بســـاطة 
من خلال الضغط علـــى أجزائه المحطمة، لكن 
لا بد على الأرجح من انتظار ســـنوات عدة قبل 

تعميم هذا الابتكار في مجال الصناعة.
وصرح يو ياناغيساوا الباحث في جامعة 
طوكيـــو بأنه اكتشـــف هـــذه المـــادة الجديدة 
صدفة عندما كان يدرس تركيبات لاصقة يمكن 

وضعها على المساحات الرطبة.
وكسر الباحث البالغ من العمر 33 عاما في 
إطار تجربة أجراها في المختبر، قطعة صغيرة 
من هذا الزجاج ثم قرب الجزأين من بعضهما 
البعض وضغط عليهما لمـــدة 30 ثانية تقريبا 
وسط الحرارة السائدة قبل أن يلتحم الزجاج 

ويشكل مجددا قطعة واحدة.
وهـــذا الزجـــاج العضـــوي القريـــب مـــن 
الأكريليـــك مصنوع مـــن مزيج مـــن البوليمر 
والبولي اثير والثيوريـــا التي تعطي للزجاج 

مواصفاته اللاصقة، بحسب ياناغيساوا.
وقـــد يســـاعد هـــذا الابتـــكار علـــى إطالة 
صلاحية اســـتخدام منتجات زجاجية كثيرة، 
على حد قول الباحث الذي أوضح أن النموذج 
ليس كاملا بعد، إذ أنه يفقد صلابته مع ارتفاع 
الحرارة. وأقر بأن أهمية هذا الاكتشاف ليست 
أن ”الزجـــاج قـــادر علـــى إصـــلاح نفســـه بل 
المساعدة على تصميم زجاج أكثر استدامة“. 

وتشـــكل المواد ذاتية التجدد محورا مهما 
في مجال التطوير والبحث في العالم.

ّ

للـــى أن بعض الســـائقين
ععوا حياتهم ثمنا للقيادة
ققد انتشلت جثث أكثر من
 بعد حوادث وقعت على 
على هذه  بأســـف كبير“

”جل ما يير
ششباب بأمان

للسير.
حذرين 
يعتمد حح
رركي

هه

ررون 
مملي بشغف 

يية تشتمل على 
سسون“.

للع العام 2018
{{كنت آمل 
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